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المشهد السياسي

والطائفيين، فيما الشعب منهم براء«. 
وتوجه إليه بالقول: »التزم فقط بنود 
ــتــــور والمــــيــــثــــاق، ومـــســـتـــلـــزمـــات  الــــدســ
الإنــقــاذ، وقــاعــدة الــتــوازن فــي المـــداورة 
الشاملة وفي اختيار أصحاب الكفاية 
والأهلية والولاء للوطن، حيث تقترن 
ــتــــصــــاص  ــبــــرة، والاخــ ــالــــخــ ــة بــ ــرفــ ــعــ المــ
بـــالاســـتـــقـــالـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة«. وحــــذر 
مــــن »الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة الــســريــة 
والــــوعــــود، فــإنــهــا تــحــمــل فـــي طياتها 
بــذور خــافــات ونــزاعــات على حساب 
ــراعـــي: »لا  ــال الـ نــجــاح الــحــكــومــة«. وقــ
تــضــع وراء ظــهــرك المــســيــحــيــن، تذكر 
مــا كــان يـــردّد المغفور لــه والـــدك: البلد 
المـــســـيـــحـــيـــن«.  دون  ــن  ــ مــ يـــمـــشـــي  لا 
ــا لــكــل  واعـــتـــبـــر أن الــــحــــريــــري، »خــــافــ
ــام تــحــدّ تــاريــخــي  ــــرات الــســابــقــة، أمــ المـ
وهــو إعــادة لبنان إلــى دســتــوره نصاً 
وروحـــــا، وإلــــى مــيــثــاقــه، وإلــــى هويته 
الــحــيــاد  كــدولــة  الطبيعية  الأســاســيــة 
سيادتها  ببناء  الملتزمة  أي  الناشط، 
وقــواهــا  الــكــامــلــة بجيشها  الــداخــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، والـــقـــائـــمـــة عـــلـــى ســـيـــادة 
وحدها  والممسكة  والــعــدالــة،  القانون 
بــقــرار الــحــرب والــســام، والمــدافــعــة عن 
ــل اعــــتــــداء خـــارجـــي  نــفــســهــا بـــوجـــه كــ
والفاصلة  الــذاتــيــة،  وقــواهــا  بجيشها 
بـــــن الــــحــــق والــــــبــــــاطــــــل«. ودعــــــــا إلــــى 
الــحــكــومــة، لكن  »الــعــجــلــة فــي تشكيل 
لــيــس عــلــى قــــاعــــدة: مـــن مــشــى مــشــى، 

ومن لم يمش يبقى خارجاً«.
)الأخبار(

حـــركـــة ســعــد الـــحـــريـــري تـــوحـــي بــأنــه 
ــألـــيـــف، كـــمـــا ســـبـــق أن  ــتـ مــســتــعــجــل الـ
ــان الــــــــذي تــــــاه بــعــد  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ أعــــلــــن فـ
ــــف، والــجــمــعــة 

ّ
تــكــلــيــفــه. الــخــمــيــس كُــــل

أجرى الاستشارات النيابية، والسبت 
والأحد التقى رئيس الجمهورية. رغم 
م الشديد وبيانات التوضيح، إلا 

ّ
التكت

أن الأجــواء إيجابية. في لقاء السبت، 
جرى الاتفاق على حكومة عشرينية، 
ــر واحـــد  ــرة. مــبــدأ إدارة وزيــ

ّ
لا مــصــغ

لأكثر من وزارة بدا غير عملي بالنظر 
إلـــــى تـــجـــربـــة الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة. 
وبالرغم من أن ذلك اللقاء لم يتطرق 
ــيـــف، لـــكـــن الـــحـــريـــري  ــألـ ــتـ إلـــــى آلـــيـــة الـ
معه  التفاهم  على  حرصه  عــون  أبلغ 
عــلــى كــل شـــيء. لــم يــرشــح الكثير عن 
بهذه  انعقاده  لكن مجرد  أمــس،  لقاء 
الـــســـرعـــة أوحـــــــى أن أمـــــــور الــتــألــيــف 
تتقدم، وهو ما أكده المكتب الإعلامي 
لرئاسة الجمهورية أمس. وإذ خرجت 
كلمة من القصر الجمهوري، فإن بيت 
ــمــا شـــديـــداً على 

ّ
الـــوســـط يــفــرض تــكــت

اللقاءات التي يجريها ونتائجها.
ــن تــألــيــف  ــع ذلــــــك، فـــــإن الـــحـــديـــث عــ مــ
ــاط  ــزداد حـــضـــوراً فـــي الأوســ ــ ســريــع يـ
الــســيــاســيــة. لا أحـــد يــتــعــامــل مــع يــوم 
التكليف بوصفه اليوم الأول لانطلاق 
قاطرة التأليف. الحريري بدأ التأليف 
أديــب.  تكليف مصطفى  لحظة  فعلياً 
وإلى أن اعتذر الأخير، كان الحريري 
ــا كـــبـــيـــراً. الــكــثــيــر مــن  قــــد قـــطـــع شـــوطـ
ــــــــــل فــي 

ّ
ل

ُ
ــات ذ ــبــ ــقــ ــعــ الإشــــكــــالــــيــــات والــ

ــتــــرة، وهـــــو يــســتــكــمــل عــمــلــه  ــفــ تـــلـــك الــ
بــنــاءً عــلــى مــا وصـــل إلــيــه مــن نتائج، 
خــاصــة أنـــه يــعــرف تــمــامــا مــطــالــب كل 
ــــرف. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، لـــم تعد  طـ
فــكــرة الــحــكــومــة المــصــغــرة الــتــي سبق 
أن أصـــرّ عليها الــحــريــري عــبــر أديــب 
مــطــروحــة، كــمــا لـــم يــعــد الــتــألــيــف من 
الــكــتــل  مـــخـــتـــلـــف  بــــــــرأي  الأخــــــــذ  دون 
ــد مــســألــة  ــعـ ــــم تـ ــــك لـ ــــذلـ ــا. وكـ ــروحــ ــطــ مــ
اســتــهــلــكــت وقتاً  الــتــي  المــالــيــة،  وزارة 
الأول«،  »التأليف  مساعي  من   

ً
طويلا

مـــطـــروحـــة فــــي »الـــتـــألـــيـــف الـــثـــانـــي«. 
حــتــى مــســألــة الــحــصــة الـــدرزيـــة اتــفــق 
يعد  لــم  الــثــانــي.  التكليف  قبل  عليها 
الحصة  مسألة  معالجة  ســوى  يبقى 
تعقيداً.  الأكــثــر  هــي  وتــلــك  المسيحية، 
م بواقع 

ّ
على ما يبدو، فإن الجميع سل

أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســيــكــون هو 
المعني بتسمية العدد الأكبر من هذه 
الحصة، إضافة إلى تمثيل تيار المردة 
والقومي والطاشناق. وفيما سبق أن 
للحريري،  باسيل  النائب جبران  أكد 
ق 

ّ
خلال الاستشارات، أنه يؤيد ما يتف

عــلــيــه مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلا أن 
القلق من تفجير الموقف لا يزال قائماً، 
بالنظر إلى التعقيدات والحساسيات 

الموجودة أو التي يمكن أن تطرأ.
بــاســيــل لا يـــزال فــي انــتــظــار أن يضع 
الــتــألــيــف ليبنى  ــد  الـــحـــريـــري »قــــواعــ
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه«. الــجــيــد، في 
رأي قــيــادة الــتــيــار، »هــو الاتــفــاق على 
يـــجـــب ان تــحــوز  الـــــــــوزراء  أن أســــمــــاء 

مــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة. الأجـــواء 
تكمن  الخشية  لكن  إيجابية  عموماً 
الأغلب  على  التفاصيل.  شيطان  فــي 
جه صوب حكومة تكنو 

ّ
الحريري مت

سياسية ليس بمعنى تقسيم الوزراء 
ــيــــن،  ــتــــصــــاصــ ــيــــاســــيــــن واخــ بــــــن ســ
من  مــدعــومــن  باختصاصيين  ولــكــن 
أحـــزاب، رغــم أن البعض قــد يتشاطر 
بـــالـــتـــرويـــج لـــأمـــر عــلــى أنــــه حــكــومــة 

اختصاصيين«.

الراعي: المداورة الشاملة

ــا الــبــطــريــرك  ــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـ
ــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــارونــ ــ المــ
ــي شــــروط الــفــئــات 

ّ
المــكــلــف إلـــى »تــخــط

ــم المـــــضـــــادة،  ــ ــهـ ــ ــــروطـ الـــســـيـــاســـيـــة وشـ
ــــــــب مـــــســـــتـــــنـــــقـــــع المــــــصــــــالــــــح 

ّ
وتــــــــجــــــــن

والمـــحـــاصـــصـــة وشـــهـــيـــة الــســيــاســيــن 

م وعون يشير إلى تقدم
ّ
الحريري متكت

إعلان الحكومة ينتظر »التمثيل المسيــحي«؟
لت أو تكاد، لكن تبقى مسألة 

ُ
لا مكان بين السياسيين حالياً لغير التفاؤل بتأليف حكومة سريعاً. غالبية العقد ح

التمثيل المسيحي. حساسية المسألة مرتبطة بحساسية العلاقة بين سعد الحريري وجبران باسيل، لكن ثمة من 

ل »ضمانة مسيحية«
ّ
يؤكد أن تلك لن تكون عقبة دام رئيس الجمهورية يمث

من النكات التي سرت بعد إعادة تكليف سعد الحريري بتأليف 
الحكومة، واحدة تقول: منيح اللي الثورة ما كانت أقوى... كان رجع 

فؤاد السنيورة!
حسناً، ها قد عاد سعد. لا يملك الرجل أي عناصر تتيح له قلب 

المشهد نحو الأحسن. حتى السحرة من حوله فاتهم قطار العجائب. 
، على وقع أوهام الإصلاح 

ً
وليس أمام الناس سوى الاستراحة قليلا

وتراجع سعر الدولار واستعداد الحكام للتغيير، ثم سيعودون الى 
مواجهة العجز الذي يكبّلهم في كل مرة، باسم المصالح الكبرى، أي 
تلك المصالح التي تخص عصبياتهم. لكن المشهد لن يقتصر هذه 
المرة على التجمعات ذات الحساسيات الطائفية أو المذهبية أو حتى 

العقائدية. لقد انضم الى النادي تنظيم جديد، هو أقرب الى العصابة 
منه الى الإطار، اسمه »جماعة المجتمع المدني«، وهؤلاء، نجحوا خلال 
سنة فقط، في امتلاك كل عناصر السرقة والدجل والكذب والتبعية، 

وصار عندهم تحالفات مع مراكز قوى في النظام، من قوى سياسية 
ومرجعيات دينية ومنصات إعلامية ورجال أعمال، لكنهم أضافوا 
الى النادي تجمع المؤسسات القطاعية، من جامعات كبرى ونقابات 

مهنية كبرى... كل هؤلاء، الذين عرضوا علينا خدماتهم وعضلاتهم 
خلال عام، وما زالوا يعرضون أن يتولوا هم السلطة، أصابهم العجز 

أيضاً، لكنهم ليسوا محبطين الى الدرجة التي تعيدهم الى صفوف 
»حزب الكنبة«. والسبب ليس قدرتهم على اختراع وسائل احتجاج 

جديدة، بل كونهم تورطوا في »نظام عيش« يفرض عليهم العمل 
من أجل استمرار الحصول على الدعم المادي في زمن الدولارات 

الطازجة!
سينتظر الجميع من دون جدوى أن يبادر أحد الى مراجعة واقعية 
 يحترفون لعبة تقاذف المسؤوليات، 

ً
لما حصل. أهل السلطة أصلا

وهم على استعداد دائم لبيع البلاد الى من يدفع أكثر. أما القوى 
السياسية ما دون السلطة، فهي لا تملك خطاباً قادراً على إعادتها 
الى تصدر المشهد السياسي. سيمارس هؤلاء كل أنواع الألاعيب، 

ولننتظر متخرّجي الجبهة اللبنانية من الكتائب والقوات والكنيسة 
كيف سيخترعون شعارات لإدارة أمورهم في المرحلة المقبلة، مع 

ترجيح أنهم سيرفعون من سقف التهويل من الآخر والسعي الى 
تعزيز فكرة التعايش كمجموعات داخل دولة شبه موحدة. أما 

الآخرون، من القوى الإسلامية التي انتصرت في الحرب الاهلية 
وتولت إدارة البلاد خلال ثلاثين سنة، فإن قادتها وكوادرها 

ينشغلون اليوم بحماية ما كسبوه حقاً أو غصباً خلال هذه العقود، 
 همهم أن لا يعاقبهم الساحر الكبير، ولو أن خوفهم متفاوت 

ّ
وجل

بين »قلة الحيلة« مثل وليد جنبلاط، و»ضيق الحال« مثل سعد 
الحريري، و»انسداد الافق« مثل نبيه بري. أما طبقة رجال الاعمال 

ب السوق 
ّ
ل
َ
منهم، فتظهر استعداداً لتعديل أسعار الرشى إنْ تط

ذلك. أما حزب الله، فسينتظر المزيد من الخسائر على صعيد البنى 
السياسية والاجتماعية المتحالفة معه، لأن أولوياته تفرض عليه 

جدول أعمال تنتج عنه خسارة قسم من اللبنانيين، ما دام هو مصرّ 
على حماية علاقته مع قسم آخر منهم.

غير ذلك، سيكون من العبث السؤال عن أحوال اليسار بكل خلطاته 
وأذواقه وأنواعه، ولا حتى عن »المتعلمين الأوادم« الذين قبلوا 

قيادة فضلو خوري وسليم دكاش )لم تتحمل الجامعة اليسوعية 

محاضرة واحدة لشربل نحاس(، ثم ساروا خلف أشرف ريفي 
هم الاحتفاء بهم من قبل بيار الضاهر وميشال  وربيع الزين، وسرَّ

المر وتحسين خياط. وهؤلاء، يرجّح، وعسى أن أكون مخطئاً، سوف 
 ما يقولونه: 

ّ
يقبلون في المرحلة المقبلة دور الندابات فوق القبور. وجل

سلاح المقاومة منع التغيير!
ماذا ينتظرنا مع سعد الحريري؟

أمام الرجل مهلة زمنية محددة لتنفيذ برنامج عمل هو شريك في 
وضعه، أساسه ورقته الإصلاحية الشهيرة، لكن تحديثه سيكون 
على شكل تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي. وأساس فلسفته: 

كيف نحصل على دولارات جديدة؟ لكن ليس عنده سؤال عمّا إذا 
كان يجب علينا الإنتاج لكي نحصل على هذه الدولارات، بل عنده 

إلحاح على أن نجد من يمدّنا بمزيد من الدين، وساعتها، لن يكون 
الحريري مربكاً وهو يتحدث إلى الناس: الدين له كلفة، له فائدة وله 

ر للدائن ضمانات بأن 
ّ
أساس، ولكي نحصل على الدين علينا أن نوف

نتصرف بطريقة تعيد هذا المال، ولأن اسمنا أدرج على لائحة المدين 
المتعثر، صار لزاماً علينا الأخذ بشروط الدائن، وبالتالي، انتظروا 

أيها اللبنانيون أيام تنفيذ طلبات الدائن. وسيتوقف عن الكلام هنا!
أما ما الذي يريده الدائن، فهو أمر جرى تبسيطه الى أبعد الحدود 

من قبل أصحاب رؤوس الأموال: إلغاء أي دور رعاية من قبل الدولة 
لمواطنيها. وهذا يعني: إلغاء كل أنواع الدعم، سواء الدعم الخاص 

بالليرة الوطنية )يعني ترك سعر الدولار على غاربه( أم دعم السلع 
والخدمات )يعني ترك أسعار المحروقات والأدوية والطبابة والتعليم 

والمواد الغذائية خاضعة لشروط السوق(، كما سيفرض تقليص 
النفقات )يعني طرد عشرات الألوف من الموظفين من القطاع العام، 
ووقف كل برامج الاستثمار في البنى التحتية أو تطوير القطاعات 
ذات البعد الاجتماعي(، كما يعني الضمان المسبق للحصول على 

عائدات المؤسسات المنتجة )هذا يعني إما الإشراف الكامل على 
مؤسسات الكهرباء والمياه والهاتف والكازينو والميدل إيست 

والريجي و... أو امتلاكها من خلال برنامج خصخصة يجري، عنوة، 
إشراك أصحاب الودائع في المصارف فيه(.

لكن الأهم من كل ذلك، أن الدائن، وهو عبارة عن ممثلي دول غنية، 
يريد ضمانات سياسية وأمنية بألا تسوء الأمور في لبنان، وهنا، 

سينتقل الى المستوى الآخر من الطلبات، مثل تلك التي تقول إن 
على لبنان السير في علاقات مهادنة مع كل من يشكل الخلاف معه 

عنصر قلق، وهذا يقود - من دون طول شرح - الى طلب تجميد 
أي خلاف أو صراع أو تباين مع العدو، وأن تعطى السلطة اللبنانية 

)يقصد بها الجيش والمؤسسات الأمنية الرسمية( دور الضامن 
الميداني، ولو تطلب الأمر منها فرض سيطرتها على الأرض بالقوة.

هذا الدفتر المفتوح من الشروط، هو جدول أعمال حصري لأي 
حكومة يؤلفها سعد الحريري، وإذا كان الناس لم يتعلموا من 

 جديداً من الفيلم الاميركي 
ً
تجاربهم بعد، فسيشاهدون فصلا

الطويل، وسيظلون يبكون كل وقت الفيلم، حتى ولو أصابتهم نوبات 
ضحك، فهي ستكون المرافقة عادة للكوميديا السوداء التي يعرفها 

اللبنانيون جيداً.
من قبل بهذه التسوية، عليه أن يستعد لدفع الأثمان الكبيرة، 

والفاتورة هذه المرة لن تخص فئة دون غيرها، لكن المنطق يعلمنا 
أن تضارب المصالح بين من بأيديهم الأمر، كفيل أحياناً بتفجير 
التسوية. وهذا ما نأمله، لأنه، وببساطة شديدة، لا مجال لانتظار 

الخير مع هؤلاء جميعاً، ومن يفكر في الانتفاض عليهم من جديد، 
عليه أن ينظر من على يمينه ويساره، ويعرف أن مهمة تنظيف 

الشارع من زعران المجتمع المدني أساسية في أي حراك يمكن أن 
يقود الى معادلات جديدة تحكم لبنان!

انتظروا الأسوأ!

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

أزمة بين المقاولين و»المالية« و»الإنماء والإعمار«

الــتــقــى الأســـبـــوع الــفــائــت وفـــدٌ مــن نــقــابــة المــقــاولــن، بــرئــاســة النقيب 
بحث  نقطتين:  في  للبحث  وزنــي  غــازي  المالية  بوزير  الحلو،  مــارون 
الاســتــحــقــاقــات الــقــديــمــة والــحــديــثــة الـــواجـــبـــة عــلــى الـــدولـــة لمصلحة 
مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار، وتـــدويـــر الاعــتــمــادات الــبــاقــيــة مــن السنة 
الــثــانــيــة، أخــبــر وزنـــي وفــد  النقطة  ــتــعــهــديــن. فــي 

ُ
الم المــاضــيــة لمصلحة 

ــع تــدويــر الاعــتــمــادات بــشــكــل دوري«. أمـــا فــي ما 
ّ
ــه »يــوق

ّ
الــنــقــابــة بــأن

حوّل 
ُ
ت لم  شهراً،   18 قرابة  »فمنذ  والإعــمــار،  الإنــمــاء  بموازنة  ق 

ّ
يتعل

قل 
ُ
وزارة المالية أي ليرة من المستحقات، باستثناء المعاشات«، وقد ن

الكشوفات من مجلس  لم تتسلم جــدول  »الــوزارة   
ّ
إن قوله  عن وزنــي 

 رئيس مجلس الإنماء والإعمار، نبيل 
ّ
الإنماء والإعمار«، في حين أن

الجسر، »يؤكّد إرسال الجدول ثلاث مرّات إلى المالية«، بحسب حلو. 

»المالية«  بين  اتصال  ووزنــي، جرى  المقاولين  نقابة  بين  للقاء  نتيجة 
والجسر، »اتفقا خلاله على إعادة إرسال جدول الكشوفات«. ويقول 
 موازنة الإنماء والإعمار غير مُدوّرة، 

ّ
 »هناك أزمة أيضاً في أن

ّ
حلو إن

الدفع«. يُعيق  ما 

إحراق »قبضة الثورة«: إطلاق الموقوفين

بعدَ توقيف عدد من الأشخاص على خلفية إحراق »قبضة الثورة« في 
ساحة الشهداء يوم تسمية الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة، 
جرى إخلاء سبيل ١٦ عنصراً من تيار المستقبل أبرزهم: أحمد ق.، جمال 
ش.، أنيس م. وعمر ك. وتــمّ ذلك بعد تدخل من أحد النافذين في تيار 
بأن  علماً  ملفهم،  بمتابعة  يموت  محمد  المحامي  وتكليف  المستقبل، 

التيار كان قد نفى تورط أيّ من عناصره في هذا الأمر.

مشروع الحريري هو ورقة صندوق النقد لا غير، 

والأمل بانفجار التسوية من داخلها... ومبروك 

للنظام انضمام »المجتمع المدني« الى صفوفه

لبنان لبنان
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موسكو - أحمد حاج علي

ــلـــى إنـــجـــاح  جــــهــــدت مـــوســـكـــو فــــي الــــحــــثّ عـ
مبادرتها بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في 
المقبل،  الــثــانــي  فــي ١١ و١٢ تشرين  دمــشــق 
مــخــصــص لمــعــالــجــة مــلــف إعــــــادة الــنــازحــن 
الـــســـوريـــن. وتــشــيــر الأوســـــاط المــطــلــعــة على 
الــى سوريا  الأممي  المبعوث  زيــارة  تفاصيل 
المؤتمر  أن ملف  الــى  أمـــس،  بــيــدرســون،  غير 
كــان في سلم أولــويــات مباحثاته مع الجانب 
الـــســـوري، وخــصــوصــا مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 

السوري وليد المعلم الذي التقى به.
ــــن ضـــمـــن مــــؤشــــرات الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة  ومـ
المــبــذولــة، تــوجّــهُ وفــد روســـي رفــيــع المستوى 
المقبل، تزامناً مــع وجــود  الاربــعــاء  لبنان  الــى 
مبعوث  الوفد  بيروت. ويضم  في  بيدرسون 
الرئيس الروسي الخاص الى سوريا ألكسندر 
لافرينتيف، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في 
الوزير لافروف  الروسية ومبعوث  الخارجية 
للتسوية السورية ألكسندر كينشاك، إضافة 
الروسية،  الدفاع  وزارة  في  كبير  إلى ضابط 

لبحث موضوع المؤتمر. من المقرر لقاء الوفد 
ــد الــجــيــش  ــائـ ــــروســــي الــــرؤســــاء الـــثـــاثـــة وقـ ال
العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، في حال كانت ظروفه 
الصحية تسمح باللقاء. وقد يتم اللقاء كذلك 
الحريري، من دون  المكلف سعد  الرئيس  مع 
استثناء لــقــاءات أخـــرى فــي جـــدول الأعــمــال، 

بحسب معطيات الأوساط المتابعة.
ــان مــن المــتــفــق عــلــيــه مــشــاركــة لــبــنــان في  وكــ
لكن،  دمــشــق.  فــي  بسفارته   

ً
ممثلا المــؤتــمــر، 

وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى تــفــاصــيــل 
الاتــصــالات الــدبــلــومــاســيــة، يـــدور نــقــاش الآن 
يـــرجّـــح إمـــكـــان تــأجــيــل المــؤتــمــر ونــقــل مــكــان 
انعقاده الى عاصمة أخرى قد تكون عاصمة 
ــانــــا(، أو  ــتــ ــان، نــــور ســلــطــان )أســ ــتـ ــازاخـــسـ كـ
لــتــوفــيــر أوســــع مــشــاركــة ممكنة،  مــوســكــو، 
وتفادياً لمقاطعة العديد من الدول المتحفظة أو 
الممتنعة عن زيارة دمشق حتى اليوم، بالرغم 
مــن التأكد مــن حــصــول زيـــارة مــوظــف أمني 
السورية  العاصمة  الى  أميركي كبير مؤخراً 

دمشق.

تقرير

وفد روسي في بيروت الأربعاء:

تأجيل مؤتمر دمشق لعودة النازحين؟

جه 
ّ
التيار: الحريري مت

صوب حكومة 

من اختصاصيين 

مدعومين من أحزاب

)هيثم 

الموسوي(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

شكّل الحكومة في فترة 
ُ
التفاؤل بأن ت

السياسي  التفاهم  أن  يــؤكــد  وجــيــزة، 
المـــدعـــوم بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة يسلك 
 اتــفــاقــا 

ّ
طـــريـــقـــه نـــحـــو الإنـــــجـــــاز. لـــكـــن

ــنـــوع، يــجــمــع أهـــل السلطة  مـــن هـــذا الـ
وخلافاتهم، لا يمكن أن يكون إلا على 
التطبيق  الله عما مضى.  قاعدة: عفا 
العملي لهذه القاعدة، يبدأ من مصرف 
لـــبـــنـــان. الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي يــشــارف 
عــلــى الانـــتـــهـــاء، قــبــل أن يـــبـــدأ. ريـــاض 
سلامة ليس من النوع الذي يستسلم 
ــــل »حــــكــــومــــة مــــعــــاديــــة«.  ــــي ظـ حـــتـــى فـ

بوجود الحريري على رأس الحكومة، 
صار بإمكانه أن يطمئن. في مقابلته 
الأخيرة مع برنامج »صار الوقت«، لم 
ف بقوله إنه يريد 

ّ
يوارب الرئيس المكل

رياض سلامة إلى جانبه.
ــذا يــتــطــلــب أن لا تــكــون رقــبــة حــاكــم  هـ
ــركــــزي مـــرهـــونـــة لــتــدقــيــق  المـــصـــرف المــ
جــنــائــي مــن الــبــديــهــي أن يــديــنــه، كما 
ومــؤســســات. بحسب  أشخاصاً  يدين 
ع بين وزارة المالية وشركة 

ّ
العقد الموق

»ألــفــاريــز آنــد مــارســال«، فــإن المصرف 
المـــركـــزي كـــان مــطــالــبــا بــالإجــابــة على 
طلبات الشركة خلال مهلة أسبوعين، 
وإذا تبيّ لها أن البيانات غير كافية 
للتمكن من بدء مراجعتها، وجب على 
معقولة  خـــطـــوات  اتـــخـــاذ  ــال  المــ وزارة 

ميسم رزق

عـــبـــرَ صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع »تــويــتــر«، 
ــــس، مـــديـــر المــنــتــدى   أول مــــن أمــ

َ
ــلــــن أعــ

الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
ــريـــري فـــي الــبــقــاع  الـــتـــابـــع لــبــهــاء الـــحـ
من  استقالته  أبو عديلة  أمير  الغربي 
المــنــتــدى، وذلــــك »لأســـبـــاب شخصية« 
ــزال   ولا يـ

َ
ــه »كــــــان ــداً أنــ ــال، مـــؤكـ ــ كــمــا قـ

عــلــى نــهــج الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري«. 
ق على هذه الاستقالة 

ّ
 أول من عل

َ
وكان

بــعــدَ دقــائــق، رئــيــس »جمعية بــيــروت 
للتنمية الاجتماعية« أحمد هاشمية، 
 أهله وناسه«. 

َ
مرحّباً بأبو عديلة »بين

الترحيب  تــاهــا  الــتــي  الاستقالة  هــذه 
ــار«،  ــبــ ــــت، بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ أتـ
بعد جلسة استمرت لساعات بين أبو 
المقربين  أقــرب  أحــد  وهاشمية،  عديلة 

ــن يـــحـــصـــل؟ مـــصـــادر  ــ لـ الـــتـــدقـــيـــق  أن 
متحمّسة للتدقيق ترفض بشدة هذا 
الحماية  مــع  »يتناسب  الــذي  التبرير 
الــســيــاســيــة المـــؤمّـــنـــة لـــســـامـــة«. تــؤكــد 
أن أمـــــوال مـــصـــرف لــبــنــان هـــي أمــــوال 
عـــامـــة، وحـــتـــى الــحــســابــات المــفــتــوحــة 
إدارات  أو  لمـــؤســـســـات  إمـــــا  ــي  هــ فـــيـــه 
إخضاعها  يمكن  لا  وبــالــتــالــي  عــامــة، 
لــقــانــون الــســريــة المصرفية لا هــي ولا 
مــــن يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا. قــــانــــون الــســريــة 
معنيّ  المــصــدر  هــو بحسب  المصرفية 
المتعلقة  المــعــلــومــات  ســـريـــة  بــحــمــايــة 
بـــأمـــوال المـــودعـــن لا الأمـــــوال الــعــامــة. 
أخـــرى. وهو  لكن لسلامة وجهة نظر 
يحق  لا  الــدولــة  أن  يعتبر  بممارسته 
لــهــا أن تــتــحــقــق مـــن أمــوالــهــا وكيفية 

صرفها!
إذا كان ذلك موقف سلامة أيام حكومة 
حــســان ديــــاب، فكيف ســيــكــون موقفه 
مـــع حــكــومــة الـــحـــريـــري؟ عــمــلــيــا صــار 
التدقيق  أن  إلـــى  يطمئن  أن  بــإمــكــانــه 
ــره. لــيــس  ــهــ الـــجـــنـــائـــي صـــــار خـــلـــف ظــ
لنفسه  الــــذي يعطيه  بــالــهــامــش  فــقــط 
الحماية  بسبب  بــل  التدقيق،  لإفــشــال 
عــودة  مــع  تضاعفت  الــتــي  السياسية 

الحريري إلى الرئاسة الثالثة.
ببساطة يبدو أن اعتذار »ألفاريز اند 
مارسال«، بقدر ما هو مرتبط بأسباب 
ــا يــشــكّــل مــخــرجــا لمن  تــقــنــيــة، بـــقـــدر مـ
الفرنسية.  بــالمــبــادرة  يــســيــر  أن  يــريــد 
البديل عن »ألــفــاريــز« لن يكون سوى 
المــصــرف المـــركـــزي الــفــرنــســي، الــــذي لا 
يــمــانــع ســامــة أن يــجــري تــدقــيــقــا في 
بالنسبة  الأولوية  المصرف.  حسابات 
إلــيــه هـــي الــضــمــانــات بـــأن لا يُــاحــق. 
في  عليها  أن يحصل  يمكن  لا  وهـــذه 
ظل تحقيق جنائي أو قضائي يسهّل 
ــــول إلـــــى مـــخـــالـــفـــات ارتـــكـــبـــهـــا.  ــــوصـ الـ
ــة  وجــــود وثــيــقــة تــتــضــمّــن قـــرائـــن وأدلـ
تـــديـــن أشـــخـــاصـــا ومـــؤســـســـات يكفي 
ــقــــاء الـــســـيـــف مُـــصْـــلـــتـــا عـــلـــى رقــــاب  لإبــ
ــد يــــريــــده مــن  ــ ــك لا أحــ ــ المـــرتـــكـــبـــن. ذلــ
السياسيين والنافذين. »عفا الله عما 
مــضــى« هــو الــحــل. ولــذلــك، فـــإن عــودة 
يتطلبان  الحكومة  وتأليف  الحريري 
ضــبــضــبــة كـــل المــلــفــات، مــقــابــل إعــطــاء 
الأولــــويــــة لــلــمــفــاوضــات مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وإحـــيـــاء مـــا أمـــكـــن من 
التزامات »سيدر«. هل سيكون سلامة 
الحديث  الشغل؟ يكثر  جــزءاً مــن عــدة 
عن أن صندوق النقد الــدولــي لا يجد 
وإذا  معه.  للعمل  موثوقاً  شريكاً  فيه 
ــإن ســامــة قد  ــحّ مــا يــتــم تــنــاقــلــه، فـ صـ
يريد  منصبه.  عــن  التخلي  يــمــانــع  لا 
حصراً أن يخرج بهدوء و»بلا بهدلة«.

ــا مضى«!
ّ

»عفا الله عم ة لـ
ّ

 يسقط: الأولوي
ّ

التدقيق الجنائي
في 3 تشرين الثاني تنتهي زوبعة 

التدقيق الجنائي. تلك مزحة لم 

 على رياض سلامة، الذي أفشلها 
ّ

تمر

بالتضامن والتعاون مع »القانون« 

والحماية السياسية. »ألفاريز اند مارسال« 

غادر، فاتحة المجال أمام تدقيق 
ُ

ست

على الطريقة الفرنسية. هل سلامة 

سيكون جزءاً من الحل كما كان 

جزءاً من الانهيار، على شاكلة سعد 

الحريري؟ أم أنه سيتخلى عن منصبه 

بعد حصوله على ضمانات بعدم 

ملاحقته؟

ف فريق العمل في صندوق »سيدر أوكسيجين« من 16 شخصاً، موزعين 
ّ
يتأل

المالي  التبادل  القروض وخدمات  مُتخصصين في مجالات  وفرنسا  لبنان  بين 
والتكنولوجيا المالية. من شركاء المشروع: مصرف لبنان، بنك العرب - سويسرا، 
»نورتن روز فولبرايت - Norton Rose Fulbright«، مكتب قرطباوي وكنعان 
بـــ: خلق شبكة  مُــحــدّدة  الــصــنــدوق  أهـــداف   .»Deloitte  - »ديــلــويــيــت  للمحاماة، 
لبنان مع مختلف  العمل في  أســواق جديدة،  إلى  لتسهيل ولوجهم  للصناعيين 
لفتح  العواصم  في  الاقتصاديين  الملحقين  تحريك  الصناعي،  بالقطاع  المعنيين 
خذ بعد 

ّ
ت
ُ
أسواق جديدة وتطوير الصناعات. الموافقات على قروض الصناعيين ت

ف من 
ّ
وتتأل بالإجماع،  قراراتها  خذ 

ّ
تت التي  الاستثمار والائتمان،  لجنة  اجتماع 

خبراء لبنانيين وأجانب.

هيكلية »سيدر أوكسيجين«

تقرير

تقرير

»سيدر أوكسيجين« لدعم الصناعة: 

استثمارات »ما فِش«

ك »خلية بهاء«!
ّ

»المستقبل« يفك

175 مليون دولار 

استثمرها المصرف المركزي 

في صندوق »سيدر 

راهناً على 
ُ

أوكسيجين«، م

ع 
ّ

شج
ُ

أن تكون خطوة ت

ستثمرين الأجانب على 
ُ

الم

ارة 
ّ
وضع المال أيضاً. صن

حبت فارغة، 
ُ

»المركزي« س

ت ثلاثة أشهر 
ّ

بعد أن مر

على إطلاق الصندوق 

 
ّ
من دون أن يدخله أي

دولار إضافي. فلا »الأجانب« 

ساعدة« لبنان 
ُ

ريدون »م
ُ

ي

من دون ضمانات سياسية، 

ولا الصناعيون يفهمون 

مبدأ عمل الصندوق

ليا القزي

أيـــــــــــــن أصــــــــبــــــــح صــــــــــنــــــــــدوق »ســـــــيـــــــدر 
أوكـــســـيـــجـــن« لإقـــــــراض الــصــنــاعــيــن، 
ــوز المـــاضـــي،  ــمّــ ــلــــق فــــي 29 تــ طــ

ُ
الــــــذي أ

ــلـــن مـــصـــرف لــبــنــان عـــن اســتــثــمــار  وأعـ
فيه؟  أميركي  دولار  مليون   175 مبلغ 
ــر، الـــصـــنـــدوق الــــذي  ــهــ بـــعـــد ثـــاثـــة أشــ
ــــر إيـــجـــابـــا على 

ّ
يُــنــتــظــر مــنــه أن »يــــؤث

بحسب   - ومجتمعه«  لبنان  اقــتــصــاد 
بــــيــــان »المــــــركــــــزي« يـــومـــهـــا - كـــــان هــو 
الداخلية،  بــالأوضــاع  ر سلباً 

ّ
الــذي تأث

وغـــيـــاب »ثـــقـــة« المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
من  المزيد  لإقــراضــه  اللبناني  بالنظام 
ــوال، وتـــراجـــع عــــددٍ مــن المغتربين  ــ الأمــ
الـــثـــروات عن  مــن أصــحــاب  اللبنانيين 
ـــشـــاركـــة بــالــصــنــدوق 

ُ
ــم فـــي الم وعــــودهــ

 بعد 
َّ
ــتـــثـــمـــاري. المــبــلــغ لـــم يــتــخــط الاسـ

راً 
ّ

يُــعــدّ مؤش بما  الــــ175 مليون دولار، 
»غير مُشجّع« حول مُستقبله، خاصة 
ــوه لأنــفــســهــم  ــســ ــؤسّــ ــعـــد أن حـــــــدّد مــ بـ
قابلة  دولار،  مليون   750 جــذب  هــدف 
للتحوّل إلى 3 مليارات دولار، في حال 
ــــع مـــــرّات في  جــــرى تــشــغــيــل المــبــلــغ أربـ
ــســتــغــرب أن يــكــون المــصــرف 

ُ
الــســنــة. الم

المركزي قد قــرّر القيام بــدور لاعــب في 
باستثمار  »مُــغــامــراً«  المالية،  الأســـواق 
أمـــوال المودعين  175 مليون دولار مــن 
في مشروع استثماري غير مضمون، 
« مـــن نــقــص الــســيــولــة 

ّ
ــئـــن هـــو الــــذي »يـ

بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لـــديـــه، ويــبــحــث 
عن طريقة لجذب الدولارات إلى داخل 
الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، فعوضاً 
ــام بــســحــب الــــــــــدولارات مــن  ــ ــــك قـ مــــن ذلـ
ــهــا في 

ّ
حــســابــاتــه فـــي الـــخـــارج لــيــضــخ

شكلة 
ُ
الم لوكسمبورغ.  مركزه  صندوق 

فــي توقيته  بــل  فــي الاستثمار،  ليست 
 
ّ
وظروفه وبناءً على أي رؤية تمّ. ولكن
الحاكم رياض سلامة لم يُحدّد خياره 
ــذه الـــحـــســـابـــات، بـــل تــحــكّــم به  وفــــق هــ
»هاجسُ« تأمين الدولارات لشراء المواد 
تملك سوقاً  الــتــي  للصناعات  الأولــيــة 
 عــائــدات 

ّ
لــلــتــصــديــر، فــتــتــمّ إعــــادة ضـــخ

المبيعات في لبنان، ما ينعكس إيجاباً 
في أرقام ميزان المدفوعات )الفارق بين 
التي تخرج  التي تدخل وتلك  الأمــوال 
 لديه »مشروعاً يُحاول 

ّ
من البلد(. ولأن

ستثمر الأول 
ُ
إنجاحه، قرّر أن يكون الم

حتى يُــشــجّــع الآخــريــن للحاق بــه، ولا 
خــوف مــن أي خــســارة قــد تــطــرأ، طالما 
ه قادر على استعادة المال«، كما ينقل 

ّ
أن

معنيون فــي الــقــطــاع المــالــي، مُــدافــعــن 
الصندوق،  مدير  ويؤكّد  المشروع.  عن 
ألكسندر جهاد حرقوص ذلك: »يُمكن 
لمصرف لبنان استعادة الاستثمار، مع 

افة 
ّ
ســـس شف

ُ
إشــعــار مُــســبــق وضــمــن أ

دير 
ُ
ومُعتمدة عالمياً«. حرقوص هو الم

ــيـــجـــن«،  ــدر أوكـــسـ ــيــ »ســ ـــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ
 مــا لــه علاقة 

ّ
وهـــو مُــتــخــصّــص فــي كـــل

»إدارة المحافظ المالية«، وله خبرة في  بـ
الأسواق المالية العالمية.

انطلق العمل على »سيدر أوكسيجين« 
تــاريــخ  أول  ــدّد  ــ وحُــ عــــام 2020،  بـــدايـــة 
أن  قـــبـــل   ،2020 نـــيـــســـان  ــي  فــ ــه  لإطــــاقــ
يُــرحّــل إلـــى تــمــوز مــن الــســنــة الحالية. 
ــيـــة، شـــكّـــلـــت انــعــكــاســا  ــنـ تـــأخـــيـــرات زمـ
ــخــذ في 

ُّ
الــقــرار بــه ات لعقبات جوهرية. 

المــركــزي لمصرف  للمجلس  أول جلسة 
ف نائب الحاكم 

ّ
لبنان الجديد، وقد كُل

مُتابعته.  مــوراديــان  ألكسندر  الــرابــع، 
عطيت 

ُ
وأ كــان سريعاً،  »النقاش حوله 

التزكية، على  الموافقة عليه بما يُشبه 
الصناعة  وزارة  الاتفاق بين   

ّ
أن قاعدة 

ــــرف  ــة الــــصــــنــــاعــــيــــن ومـــــصـ ــيــ ــعــ ــمــ وجــ
لــبــنــان، تـــمّ قــبــل انــطــاق عــمــل المجلس 
المركزي«، تقول مصادر الأخير. بداية 
ــــبــــراء 

ُ
ــــاحــــظــــات الــــتــــي يُـــســـجّـــلـــهـــا خ

ُ
الم

 إنشاء الصندوق 
ّ
ماليون مُغتربون، أن

تمّ بالتراضي، مُتسائلين عن عدم قيام 
مـــصـــرف لــبــنــان بـــاســـتـــدراج عــــروض، 
ــنــافــســة للحصول على 

ُ
الم »وفــتــح بـــاب 

ناسبة، 
ُ
الم بالشروط  الأفضل  المــشــروع 

ــانـــي مــن  ــعـ  المــــركــــزي الــــــذي يُـ
ّ
طـــالمـــا أن

الـــ54 مليون  احتياطات سلبية بقرابة 
بـــأمـــوال  قــــد اســـتـــعـــان  أمـــيـــركـــي  دولار 
المودعين ليستثمر في مؤسسة خاصة 
مــحــدودة المــســؤولــيــة«. بــالإضــافــة إلــى 
ذلك، يُسحب من مجمل المبلغ الموجود 
في »سيدر أوكسيجين« سنوياً رسوم 
إذا  ـــــه 

ّ
أن أي   ،%1.75 »بــنــســبــة  إداريـــــــة 

ـــ175 مليون  ــف أي مبلغ إلــى الــ
َ

لــم يُــض
دولار، سيُسحب منه قرابة الـ3 ملايين 
 

ّ
ونــصــف مــلــيــون دولار ســنــويــا فــي كــل

فــتــرة تــشــغــيــل الـــصـــنـــدوق«، مـــا يعني 
ستثمرة. 

ُ
الم المــودعــن  دولارات  ص 

ّ
تقل

أما »المأخذ« على »سيدر أوكسيجين«، 
« لتأمين 

ّ
»حـــل ـــ ــهّــر كـ

ُ
ــه خــافــا لمــا ظ

ّ
فــأن

اللبناني  التصنيع  لشركات  التمويل 
ــيــــؤدّي إلــــى »تــقــلــيــص نسبة  الـــــذي ســ
ــا جـــاء  ــمـ ــلـــق الــــوظــــائــــف« )كـ الـــفـــقـــر وخـ
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــمــشــروع(، 
 القطاع الصناعي 

ّ
 كل

ّ
وبما يوحي بأن

أن  تــبــنّ  الــتــســهــيــات،  مـــن  سيستفيد 
تلك  حــصــراً  هــي  ستهدفة 

ُ
الم الشريحة 

رات مالية، ومن 
ّ
التي لا يُعاني من تعث

يستطيع تأمين 30% من قيمة القرض 
ــــدي. يــــــــردّ حــــرقــــوص  ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــــالـــــــدولار الـ
 وضع برنامج لمساعدة 

ّ
»الأخبار« بأن لـ

الــقــطــاع فــي لبنان هــو »مسؤولية   
ّ

كــل
أي  ــل 

ّ
ــفــض

ُ
ن نــحــن لا  الــصــنــاعــة،  وزارة 

صناعي على الآخر، لكن ندرس ملفات 
الــصــنــاعــات الــنــاتــجــة. نــريــد المــســاعــدة 
عــلــى بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مُــنــتــج لا ريــعــي، 
وهـــمّـــنـــا حــمــايــة أمــــــوال المــســتــثــمــريــن، 
أمــوال  ها 

ّ
المــركــزي، لأن خاصة المصرف 

الشعب اللبناني«.
ــروع لــــه بـــالـــتـــراضـــي؟  ــ ــشـ ــ م المـ

ّ
ــــــــز

ُ
ــاذا ل ــ ــ لمـ

ــرقــــوص: المـــصـــرف المـــركـــزي  يُــجــيــب حــ
كــان يبحث داخلياً ومــع شــركــات عــدّة 
ــة الــصــنــاعــيــن،  ــ  أزمــ

ّ
عــــن طـــريـــقـــة لـــحـــل

وخضعنا  وخططاً  طــروحــات  »قدّمنا 
لــعــشــرات المــقــابــات مــع المــســؤولــن في 
ــوّاب  ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان«. بـــعـــد تــعــيــن نـ

الحاكم الأربعة، اجتمع حرقوص بهم، 
ـــعـــنـــا عــقــداً مـــع المـــركـــزي يُــتــيــح له 

ّ
»ووق

 ثلاثة أشهر كمُستثمر فقط، 
ّ

المراقبة كل
ونــعــقــد مــعــه اجــتــمــاعــات دوريــــة، وهــو 
يــحــصــل عــلــى فـــائـــدة لــقــاء الاســتــثــمــار 
)في حال سُجّلت أرباح في الصندوق( 
 عــن الـــــ5%، ولــكــن نحن مُستقلون 

ّ
تــقــل

»الفريش  تحويلات  مُشكلة  بــالــقــرار«. 

والاعـــــتـــــمـــــادات  الــــبــــلــــد،  إلـــــــى  دولار« 
ــقـــدّمـــة من  ـ

ُ
لــلــتــجــارة هـــي »الـــحُـــجّـــة« الم

»المــــركــــزي« لــعــدم تــأســيــس الــصــنــدوق 
في لبنان. وهــذا الصندوق »يتقاضى 
أقــل مــن 1% كمصاريف إداريـــة وليس 
حوّل الأربــاح 

ُ
نا ن

ّ
أن  عن 

ً
1.75%، فضلا

ــقــهــا إلــــى الـــصـــنـــدوق«، كما 
ّ
ــحــق

ُ
الــتــي ن

يوضح حرقوص.
حـــتـــى تــــاريــــخــــه، وصــــــل إلــــــى »ســـيـــدر 
أوكــســيــجــن« 20 طــلــبــا مــن صناعيين 
صناعة  فــي  مُتخصصون  »مُعظمهم 
الآلات والأغـــذيـــة الــزراعــيــة والـــزيـــوت«. 
؟ يــعــتــقــد عــضــو 

ً
ألــــيــــس الــــعــــدد قـــلـــيـــا

مجلس الإدارة في جمعية الصناعيين، 
ــه »بالتأكيد سيُعدّل 

ّ
بــول أبــي نصر أن

ــا  ــنـ ـ
ّ
ــقـــة عـــمـــل الــــصــــنــــدوق، لأن فــــي طـــريـ

ــود قــســم مـــن الصناعيين  ـــاحـــظ وجــ
ُ
ن

غير قادرين على تحديد إن كان لديهم 
مصلحة بالتسجيل فيه«. فطريقة عمل 
الصندوق تقوم على تقديم تسهيلات 
لائحة  لنا  يُــرســل  »الـــذي  للصناعيين، 
بـــالمـــواد الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا ومـــن أيــن 
رسلها 

ُ
سدّد الثمن ون

ُ
يشتريها ونحن ن

إلى لبنان«، يشرح حرقوص. إذا كانت 
الــبــضــائــع لــاســتــهــاك المــحــلــي، »يــتــم 
اللبنانية،  بــالــلــيــرة  الـــقـــروض  تــســديــد 
للصناعيين  قروض  لتقديم  خصّص 

ُ
ت

ــدّرون بــضــائــعــهــم«. أمــا  ــــصــ الـــذيـــن لا يُ
الــبــضــائــع، »فــيُــســدّد  عــيــد تصدير 

ُ
أ إذا 

ــقــــرض بــــالــــدولار،  الـــصـــنـــاعـــي قــيــمــة الــ
ــداع عـــائـــدات الـــصـــادرات  ــ ــتـــاح لـــه إيـ ويُـ
ـــــراوح 

ُ
ــد ت ــوائـ فـــي الـــصـــنـــدوق مــقــابــل فـ

 
ّ
إن نــصــر  أبــــي  يـــقـــول  بـــن 4% و%5«. 
الجدوى  بعد  يفهموا  »لم  الصناعيين 
 الصندوق هدفه تأمين 

ّ
من ذلــك، وبــأن

الــتــمــويــل، بــعــد أن خــســرنــا نــســبــة من 
التصدير جرّاء عدم القدرة على تأمين 
الدولارات«، مع إشارته إلى »انخفاض 
الطلب على المواد الأولية في الشهرين 

الماضيين بسبب الأزمة وكورونا«.
إذا كــــان مــفــهــومــا »حــــــذر« الــصــنــاعــي 
التعامل مــع »ســيــدر أوكسيجين«،  مــن 
ـــبـــرّر لــعــدم جـــذب أي اســتــثــمــار؟ 

ُ
فــمــا الم

بـــدايـــة إطـــــاق المــــشــــروع، تـــزامـــنـــت مع 
إعــان حكومة حــسّــان ديــاب عــدم دفع 
ســنــدات الــديــن بــالــعــمــات الــخــارجــيــة، 
ــواب يــأتــي مـــن مــؤســســات  »فـــكـــان الـــجـ
ــا 

ّ
ـــريـــدون مــن

ُ
ـــه كــيــف ت

ّ
اســتــثــمــاريــة بـــأن

الاستثمار والدولة لن تدفع؟«، يُجيب 
حرقوص. في مرحلة لاحقة، »قيل لنا 
وبــعــدهــا  بــالمــشــروع  الــعــمــل  فلينطلق 
ــتـــواصـــل مع  ــارك«. حـــالـــيـــا، يــتــم الـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ن

وصناديق  مالية  مؤسسة   30 »قــرابــة 
ــن. يـــطـــلـــبـــون  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ أصــــــــــــول ومـ
إصلاحات، استقراراً، وعودة الثقة في 
كــيــف سيُكمل  أولًا«.  الــخــاص  الــقــطــاع 
»سيدر أوكسيجين« إذاً؟ يردّ حرقوص 
ــه »إذا لــم تحصل زيـــادة فــي المبلغ 

ّ
بــأن

ستثمر، نكون قد فشلنا«.
ُ
الم

الصناعيون غير قادرين 

على تحديد مصلحتهم 

بالعمل مع الصندوق

ــل. طــلــب  ــبـ ــقـ ــتـ إلــــــى رئــــيــــس تــــيــــار المـــسـ
الأول من رئيس الجمعية أن يُعلن أن 
رغبته،  بــنــاءً على  الاســتــقــالــة حصلت 
أبــو  يُــصــرّح  أن  ــل 

ّ
فــض أن هاشمية  إلا 

وراء  فماذا  بنفسه.  بالاستقالة  عديلة 
والمعروف  البقاع  منتدى  منسق  قــرار 
ــد مــحــرّكــي »الــــثــــوار« مــنــذ 17  بــأنــه أحـ
بكونه  المـــعـــروف  وهـــو   ،2019 تــشــريــن 
الذين اختارهم بهاء  أحــد الأشــخــاص 
إيجاد موطئ  في  الحريري لمساعدته 
قــــدم لـــه فـــي المـــنـــاطـــق المـــعـــروفـــة بـــولاء 
أكـــثـــريـــة ســـكـــانـــهـــا لــشــقــيــقــه الـــرئـــيـــس 
 أبو عديلة يعمَل 

َ
سعد الحريري؟ كان

عــلــى اســتــقــطــاب جــــزء مـــن الــجــمــهــور 
ــــن ســيــاســة  ــمِـــل مـ ــلـ ـــســـتـــقـــبـــلـــي المـــتـــمـ

ُ
الم

رئــيــس الــتــيــار، أو المــتــضــرّر مــن الأزمــة 
 يعمل 

َ
المــالــيــة الــتــي لــحِــقــت بــــه. وكـــــان

عــلــى اســتــمــالــة هــــؤلاء مـــن خــــال عقد 

اجتماعات في البقاع وإطلاق الوعود 
بدفع الأمـــوال وتــوزيــع الخدمات التي 
أتــت بأقل بكثير مما وعــد. أبــو عديلة 
الذي عُرف من خلال هذه الاجتماعات 
ونشط في أيام الانتفاضة عبر تحريك 
بــعــض المــجــمــوعــات وقــطــع الــطــرقــات، 
تحمِل استقالته خلفها معلومات عن 
التي يدعمها  انقسام داخِل المنتديات 
ــك، عــلــمــت »الأخــــبــــار«  ــ ــ ــاء. وغـــيـــر ذلِ ــهـ بـ
 عـــلـــى خـــــط هـــذه 

َ
ــيـــة دخــــــــل ــمـ أن هـــاشـ

المــجــمــوعــات، ونــجــح فــي إعـــادة بعض 
 أن نــجــح 

َ
الـــــذيـــــن ســــبــــق الاشــــــخــــــاص 

بــهــاء الــحــريــري فــي جــذبــهــم. فــإضــافــة 
ــاد هاشمية فــادي  إلـــى أبـــو عــديــلــة، أعـ
 ناشطاً لصالح تيار 

َ
يونس الذي كان

الجديدة  طــريــق  منطقة  فــي  المستقبل 
من حضن »الأخ«، بعدَ »انقلابه« على 
الــتــيــار بــدفــع مـــن مــنــســق »المــســتــقــبــل« 

الــســابــق فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة فـــادي 
قــيــل بــعــد انــتــخــابــات 

ُ
غــايــيــنــي الــــذي أ

 طامحاً إلى منصب 
َ
العام 2018، وكان

حزبي أو نيابي. وبحسب المعلومات، 
فــــإن يـــونِـــس انـــضـــم الـــيـــوم إلــــى فــريــق 
العاملين في مكتب هاشمية في منطقة 
 يونس، نجح هاشمية 

َ
»فــردان«. وقبل

الشيخ )منسق  إعــادة سعد  أيضاً في 
طريق الجديدة- منتدى بيروت( الذي 
أعــلــن انــســحــابــه مــن جــمــيــع منتديات 
لــبــنــان الـــتـــي يـــرأســـهـــا المـــحـــامـــي نبيل 
الــحــلــبــي »لأســـبـــاب شــخــصــيــة« أيــضــا، 
الذي  وذلــك بعد اجتماع مع هاشمية 
»ســعــد« وشقيقه  بــن  رعـــى مصالحة 
خالد الشيخ، أدت الــى إســقــاط دعــوى 

قضائية مرفوعة بينهما.
ــداول مــعــلــومــات عن  ــ ــرى تــ وبــيــنــمــا جــ
خلاف وقعَ أيضاً مع الناطق الرسمي 

بــاســم بـــهـــاء، المــحــامــي نــبــيــل الحلبي 
 يــــديــــر كــــــــوادر المـــنـــتـــديـــات 

َ
الـــــــذي كـــــــان

عة بين البقاع والشمال وبيروت 
ّ
المتوز

الرئيسية فيها، بسبب  والشخصيات 
تــضــارب الــــولاء الــســيــاســي الإقــلــيــمــي، 

حيث يميل الحلبي الى المحور التركي 
– القطري، فيما بهاء الحريري تربطه 
علاقات مع دول الخليج، قالت مصادر 
ــف حركته 

ّ
يــكــث مــطــلــعــة إن »هــاشــمــيــة 

داخــل بيروت، وهــو يعمل على تأمين 
الـــخـــدمـــات لــجــمــهــور الـــتـــيـــار وتـــوزيـــع 
مالية«،  غــذائــيــة ومــســاعــدات  حصص 
وهـــــذا الأمـــــر أدى الــــى مــســاعــدتــه في 
تفكيك »خلية بهاء« واستعادة بعض 
وجوهها للعمل معه، في وقت شحّت 
 يقدمها بهاء 

َ
فيه المساعدات التي كان

الــحــريــري الـــذي بــدأ يعاني مــن نقص 
تزعم  فريقه، نتجت عنه شائعات  في 
وهو  السياسي،  العمل  مــن  انسحابه 
ما نفاه من خلال بيان أكد فيه أن »كل 
هــــذه الــشــائــعــات غــيــر صــحــيــحــة وأنـــه 
مستمر ولـــن يــتــراجــع تــحــت أي ظــرف 

ولأي سبب«.

اللبناني  القانوني  الإطـــار  فــي حــدود 
الحالي بهدف ضمان إتاحة البيانات 
التي تطلبها الشركة في غضون فترة 
لا تــزيــد عــن أســبــوعــن، وبــمــا يناسب 

الشركة تماماً.
ــدّدة تــنــتــهــي  ــ ــجـ ــ مــهــلــة الأســـبـــوعـــن المـ
ــثـــانـــي. كل  فـــي الـــثـــالـــث مـــن تــشــريــن الـ
إلـــــــى أن مـــصـــرف  ــر  ــيـ تـــشـ المــــعــــطــــيــــات 
الشركة.  لمطالب  يستجيب  لــن  لبنان 
وبناءً عليه، يتوقع أن تطلب الأخيرة، 
ــاء الاتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــهــ ــ بـــحـــســـب الــــعــــقــــد، إنــ
»بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار 

بـــدء الــتــدقــيــق نتيجة لــقــصــور إتــاحــة 
المعلومات«. تحصل حينها على ١٥٠ 

ألف دولار وترحل.
ــاة لمــصــرف  ــطـ ــعـ فــــي المـــهـــلـــة الأولـــــــى المـ
المــطــلــوبــة،  المــســتــنــدات  لــبــنــان لتسليم 
رفـــض الإجــابــة عــلــى نــحــو 100 ســؤال 
ــأمــــريــــن:  ــا بــ ــجّـــجـ ــتـــحـ ــار، مـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــود أي  ــدم وجــ الــســريــة المــصــرفــيــة، وعــ
»ألفاريز اند  علاقة تعاقدية تجمعه بـ
عت العقد مع وزارة 

ّ
مارسال« التي وق

بالتدقيق  استخفافه  مــعــه.  لا  المــالــيــة 
أغلب  تسليم  رفـــض  عــلــى  يقتصر  لــم 

ــمــه 
ّ
الــبــيــانــات المــطــلــوبــة. حــتــى مـــا ســل

بيانات  أغلبه  فــي  كــان  معلومات  مــن 
منشورة وعامة. ولمزيد من الاستهزاء 
بـــــقـــــرار الــــحــــكــــومــــة إجــــــــــراء الـــتـــدقـــيـــق 
م المصرف المركزي وزارة 

ّ
الجنائي، سل

التي  الورقية،  المستندات  آلاف  المالية 
حولتها بدورها إلى مركز الشركة في 
دبي، بالرغم من إدراك كل الأطراف أنه 

يستحيل التدقيق فيها.
عــنــدمــا تــســأل مــصــادر وزارة المــالــيــة، 
تجيب بأنها لا يمكنها إلزام المصرف 
ــدات  ــنــ ــتــ ــســ المـــــــركـــــــزي تـــســـلـــيـــم كــــــل المــ

الــنــقــد  ــون  ــ ــانـ ــ قـ تــــقــــول إن  ــة.  ــلــــوبــ المــــطــ
الحكومة  مــفــوّض  يعطي  والتسليف 
لــــدى المـــصـــرف المـــركـــزي الـــحـــق بطلب 
الــبــيــانــات المــالــيــة لــلــمــصــرف، لــكــنــه لا 
يــلــزمــه تــزويــدهــا بــمــعــلــومــات محمية 
ــانـــون الـــســـريـــة المــصــرفــيــة.  بــمــوجــب قـ
أبعد من ذلك:  المعنية تذهب  المصادر 
أن  الــقــانــون ولا يمكننا  نــعــرف  نــحــن 
نــطــلــب مــــن المــــصــــرف مــخــالــفــتــه! ذلـــك 
يـــقـــود، بــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، إلــى 
الـــســـؤال عـــن مـــبـــرّر تــوقــيــع الــعــقــد إذاً 
سلفاً  مقتنعة  الأطـــــراف  كـــل  أن  طــالمــا 

لبنان لبنان

الإثنين  26  تشرين الأول  2020  العدد  4183الإثنين  26  تشرين الأول  2020  العدد  4183

م بحجج سلامة: 
ّ
»المالية« تسل

السرية المصرفية تعيق التدقيق

 )مروان طحطح(
ً
ستثمرون الأجانب الإصلاحات وعودة الثقة في القطاع الخاص أولا

ُ
يشترط الم

جرى تداول 

معلومات عن خلاف 

بين بهاء الحريري 

والمحامي نبيل الحلبي

)هيثم الموسوي(
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ة
ّ

راجانا حمي

الــعــمــل،  قــبــل أن تكتمل فــرحــة وزيــــرة 
العمل  عقد  »إنــجــازهــا«  بـــ يمين،  لمياء 
ــرد مــــن حـــيـــث لا  ــ ــ المـــــوحّـــــد، جــــاءهــــا الـ
استقدام  مكاتب  نقابة  مــن  تحتسب. 
العاملات المنزليات التي يفترض أنها 
»عـــضـــو« مـــشـــارك فـــي صــيــاغــة بــنــود 
العاملات  بــن  للعلاقة  الناظم  العقد 
العمل  وأصحاب  جهة،  من  المنزليات 
وأصـــحـــاب المــكــاتــب مـــن جــهــة أخـــرى. 
قبل أن تخطو يمّين خطوتها التالية 
بالعدل  اب 

ّ
الكت على  العقود  بتعميم 

إعـــدادي  قـــرار  لــلــبــدء بالتنفيذ، صـــدر 
عــــن مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــــدولـــــة قــضــى 
بوقف تنفيذ العقد، وقرار آخر يتعلق 
ــــب  ــن راتـ ــ ــتـــحـــديـــد نـــســـب الـــحـــســـم مـ بـ
سنداً  المنزلية،  الخدمة  في  العاملات 
نقابة  التي تقدمت بها  المراجعة  إلــى 

أصحاب مكاتب الاستقدام.
أصحاب  تمكن  قضائي،  بقرار  هكذا، 
العقد، بعد  مــن كسر ســريــان  المكاتب 
فشلهم فــي تــعــديــل بــعــض بــنــوده. إذ 
يــأتــي الـــقـــرار بــعــد رفـــض يــمّــن الأخــذ 
»إصـــاحـــات« تــقــدم بــهــا هــــؤلاء في  بــــ
ــم تـــأخـــذ  ــ ــنــــود لـ ــــن ثـــمـــانـــيـــة بــ ورقـــــــة مـ
وزيرة العمل سوى بواحد منها، فما 
كـــان منهم ســـوى قــطــع الــشــعــرة التي 
كانت تربطهم بالوزارة والتوجه الى 
»وقف تنفيذ ومن  القضاء للمطالبة بـ

ثم إبطال العمل بالعقد«.
فــي 14 الــجــاري، صــدر قــرار الــشــورى. 
»انتصارهم«  لـ المكاتب  أصحاب  ل 

ّ
هل

الـــذيـــن  وهــــــم  ــل...  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزارة  عـــلـــى 

ــرّ بـــعـــضـــا مــن  ــقــ ــنــــود تــ فــــي الــــغــــالــــب بــ
الــحــقــوق لــلــعــامــات والــعــمــال. هــكــذا، 
كــــان أول ســبــب لــوقــف تــنــفــيــذ الــعــقــد 
»أنــــه يــفــرض الـــتـــزامـــات عــلــى مــكــاتــب 
وانطلاقاً  العمل«.  وأربــاب  الاستقدام 
الالــتــزامــات، استفاض هؤلاء  من تلك 
فـــي ســــرد مــاحــظــاتــهــم عــلــى الــعــقــد، 
ــلـــى تــحــديــد  لـــنـــاحـــيـــة اعــــتــــراضــــهــــم عـ
قـــيـــمـــة الأجـــــــر بـــمـــا لا يـــقـــل عــــن الــحــد 
ــيّـــة  ــد مـــاهـ ــديــ ــور وتــــحــ ــ ــــأجـ الأدنـــــــــى لـ

السنوية  ــازات  ــ والإجـ والــعــطــل  العمل 
العامل  أوراق  بحيازة  الحق  لــه  ومــن 
أو الــعــامــلــة الــثــبــوتــيــة، وصــــــولًا إلــى 
بفسخ  تتعلق  الــتــي  الأســـاس  النقطة 
العقد. فعلى سبيل المثال، رأت النقابة 
أن مـــا يــنــصّ عــلــيــه الــعــقــد فـــي مــادتــه 
الثامنة لجهة إبقاء الأوراق الثبوتية 
والمــســتــنــدات فــي حــــوزة الــعــامــلــة أمــر 
»فــيــه مـــغـــامـــرة«، عــلــى مـــا يــقــول علي 
ســكــيــنــة، مــســتــشــار الـــشـــؤون الإداريــــة 
والعلاقات الخارجية في النقابة. أما 

رحيل دندش

التحقت، أمس، شركة »رامكو« بزميلتها 
»سيتي بلو«، معلنة تعليق العمل برفع 
الــنــفــايــات ضمن نــطــاق بــيــروت وقضاء 
المتن وكسروان. والسبب نفسه هو عدم 
دفع الدولة اللبنانية لمستحقات الشركة 
ــــع مــعــهــا. 

ّ
ــوق ــــدولار، وفـــقـــا لــلــعــقــد المــ ــالـ ــ بـ

وأشـــــار بــيــان الــشــركــة إلــــى أن »الــقــيــود 
المــصــرفــيــة المــوضــوعــة مــن قــبــل جمعية 
لــبــنــان، ولا سيما  المـــصـــارف ومـــصـــرف 
ــيــــر لــجــهــة تـــســـديـــد ثــمــن  الــتــعــمــيــم الأخــ
المــحــروقــات نــقــداً، جعل الــشــركــة عاجزة 
عــــن تـــأمـــن حـــاجـــاتـــهـــا مــــن المـــحـــروقـــات 

لتشغيل آلياتها«.
ــزال الــنــفــايــات تــتــكــدس فـــي طــرقــات  لا تــ
المــنــاطــق الــتــي تــعــمــل فــيــهــا الــشــركــتــان، 
فــيــمــا يــعــمــل اتـــحـــاد بــلــديــات الــضــاحــيــة 
على حل الأزمة ضمن نطاقه بالإمكانات 
المتاحة؛ إذ ينقل يومياً نحو 400 طن من 
في  الفرز  إلى معمل  المتراكمة  النفايات 
الــعــمــروســيــة، ويــنــصــبّ الــتــركــيــز حالياً 
يستمر  فيما  الرئيسية  الـــشـــوارع  عــلــى 
تــراكــم الــنــفــايــات فــي الــشــوارع الفرعية، 
ــفــا »تـــــــالًا« تــكــبــر يـــومـــا بــعــد يــوم 

ّ
مــخــل

وتنبعث منها الروائح الكريهة.
رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد بـــــلـــــديـــــات الـــضـــاحـــيـــة 
أفــاد »الأخبار«  الجنوبية محمد درغــام 
»أننا نعمل على مــدار اليوم بس مش  بـ
عم نلحّق«، موضحاً أن الاتحاد خصص 
لـــهـــذه المــهــمــة 12 شــاحــنــة و9 جـــرافـــات، 

لــــكــــن هــــــــذه الآلـــــــيـــــــات غــــيــــر مــخــصــصــة 
ــات الـــرفـــع  ــيــ ــايـــات بــعــكــس آلــ ــفـ ــنـ لـــرفـــع الـ
المــتــخــصــصــة المــــــــزوّدة بــمــكــابــس لجمع 
كميات ضخمة. »وهذا ما يسبب التأخر 
فــي تنظيف الـــشـــوارع الــفــرعــيــة، والـــذي 
قد يستغرق أسبوعاً على الأقــل«، طالباً 
تخفيف  عبر  المواطنين مساعدتنا  »مــن 
كميات النفايات التي يتخلصون منها«.
وحتى الساعة لا يبدو أن الدولة تعيش 
تــــحــــت ضــــغــــط الأزمــــــــــة المـــســـتـــفـــحـــلـــة أو 
تعتبرها مسألة أساسية وحيوية، فيما 
وزارة  شاقوفي  بين  واقعون  المواطنون 
المالية وحاكم مصرف لبنان. وفي حين 
أكــد الأخــيــر أن لديه الــــدولارات لمعالجة 
ــذا المـــلـــف ودفـــــع مــســتــحــقــات شــركــات  هــ
النفايات، أشــار بيان لمكتب وزير  جمع 
المـــالـــيـــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
الــى أن تحويل مستحقات  غـــازي وزنـــة 
ــدولار ليس  الــشــركــات مــن الــلــيــرة إلـــى الــ
من مسؤولية وزارة المــال التي »أرسلت 
الــى مصرف  كتاباً في 20 تشرين الأول 
لعقود  بالدولار  التمويل  لتوفير  لبنان 
ــار لإدارة  ــ ــمـ ــ مــــع مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـ
 

َّ
الــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة، ولـــم تتلق

جواباً«.
وينتظر أن يسفر الاجتماع الذي يعقده 
وزنـــــــة مــــع اتــــحــــاد بــــلــــديــــات الــضــاحــيــة 
والـــبـــلـــديـــات المـــتـــضـــررة و»ســـيـــتـــي بــلــو« 
و»رامــكــو«، قبل ظهر الــيــوم، عن حلحلة 
قــبــل أول »شـــتـــوة« مقبلة  لـــهـــذه الأزمـــــة 

تجرف معها جبالًا من النفايات.

ــروا مــــعــــركــــة يــــــومــــــا، ولــــو  ــ ــــسـ ــــخـ لــــــم يـ
»بــالــتــواطــؤ« مــع البعض فــي الـــوزارة 
نــفــســهــا. لــكــنــه، كـــان انــتــصــاراً فــرديــا. 
المعادلة  فــي  الآخــر  للطرف  ولا علاقة 
ــال، عــلــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــامــــات والـ بــــــه، أي 
ــؤلاء الـــتـــرويـــج  ــ ــ عـــكـــس مــــا يــــحــــاول هـ
لــه. ففي المــراجــعــة المــقــدّمــة مــن قبلهم، 
للتدليل على  كــافــيــة  الأســـبـــاب  كــانــت 

»النوايا«.
ــيـــر  ــد غـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ــر عــــــــن ال ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــــض ال ــغــ ــ بــ
»الـــنـــمـــوذجـــي« لــجــهــة الـــثـــغـــرات الــتــي 
ــان يصفه  ــا كــ تـــشـــوبـــه، عــلــى عــكــس مـ
مــعــظــم المـــشـــاركـــن فـــي صــيــاغــتــه، إلا 
ــتــــي أوقــــفــــت لأجــلــهــا  أن الأســـــبـــــاب الــ
الــنــقــابــة تــنــفــيــذه كــانــت »شــخــصــيــة«. 
فــقــد بـــدا واضـــحـــا فــيــهــا أن »مــصــالــح 
هؤلاء تتضارب مع التقدم في مجال 
تــأمــن حقوق  لناحية  المــوحــد  الــعــقــد 
الــعــامــات والـــعـــمـــال«، عــلــى مـــا تــقــول 
موهانا إسحاق، المحامية في منظمة 

»كفى عنف واستغلال«.
ــل، اســــتــــعــــرضــــت الـــنـــقـــابـــة  ــكــ ــشــ فـــــي الــ
مخالفات الوزيرة، لناحية أن القرارين 
لا يدخلان ضمن مهامها، وخصوصاً 
أن »الخدم في المنازل« - بحسب ما يرد 
مــن أحكام  - مستثنون  المــراجــعــة  فــي 
ــانـــون الــعــمــل ويــخــضــعــون لــقــانــون  قـ
المــوجــبــات والــعــقــود. أمــا الأمــر الآخــر، 
فــهــو عـــدم قــانــونــيــة صــــدور الــقــراريــن 

»في مرحلة تصريف الأعمال«.
النقابة  أمــا فــي المــضــمــون، فقد كانت 
صــريــحــة فــي الــدفــاع عــن مصالحها، 
ومصالح أصحاب العمل، مستعرضة 
لــهــا، وهي  الــتــي تشكل ضـــرراً  البنود 

الاعتبار؟ فهو أنها »قد تسيء الأمانة 
وتغافل أصحاب المنزل وتغادر المنزل 
والــبــلــد«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أرســلــت 
ــمّـــن شــرحــا  ــــرة يـ ــــوزيـ ــــى الـ الـــنـــقـــابـــة إلـ
فــي  مـــنـــه  جــــــزءاً  أوردت  »ضــــــروريــــــا«، 
الــعــامــلــة قد  أن  فــيــه  المــطــالــعــة، ورأت 
تــهــرب بعد إقــدامــهــا على الــســرقــة، إذ 
»مـــن المــعــلــوم أن مــقــتــنــيــات الــعــائــات 
ــاء ثــمــيــنــة بــمــتــنــاول  ــ ــيـ ــ ــن مـــــال وأشـ مــ
ــيــــان، فــمــا المــانــع  الـــيـــد فـــي أغـــلـــب الأحــ
مــن سلب بعض أو كــل هــذه الاشــيــاء 
والمـــغـــادرة بها خـــارج الــبــاد فــي يوم 
عــطــلــة الــفــريــق الــثــانــي وخـــســـارة كل 
شيء«. من هنا، طالب هؤلاء »بوضع 
ضـــوابـــط مــعــيــنــة بــحــيــث لا تستطيع 
هذه العاملة مغادرة لبنان إلا ببراءة 
العمل أو إبقاء أحد  ذمــة من صاحب 
هـــذه المــســتــنــدات فــي أمــانــتــه لضمان 
حقوقه وعدم تعرضه لسوء الأمانة«!

ــا،  ومـــــــن جـــمـــلـــة الاعــــــتــــــراضــــــات أيــــضــ
ــلــــى المــــــــــادة الـــتـــاســـعـــة  ــات عــ ــ ــظـ ــ ــــاحـ المـ
العاملة  ل 

ّ
تنق »حــريــة«  بـــ تتعلق  التي 

وســــاعــــات الــــراحــــة الــيــومــيــة والــعــطــل 
ــــي  ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الأســـــبـــــوعـــــيـــــة والــ
اعتبروها »over«، قد تأخذها العاملة 
 شــعــرهــا«، 

ّ
مــبــرراً »لـــلـــدوران عــلــى حـــل

أصحاب  تعليقات  توحي  مــا  بحسب 
المكاتب. ورأت النقابة أن »تلك الحرية 
ســتــحــوّل المــنــازل الـــى ســاحــات صــراع 
يومية بين الطرفين وتأثير ذلــك على 
لها  السليم، وستكون  العمل  ديمومة 
ــواقـــب وخــيــمــة نــحــن جــمــيــعــا أدرى  عـ

بها«.
هذا غيض من فيض الملاحظات التي 

النقابة سهامها  مــن خلالها  صــوّبــت 
ــا يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون حــقــوقــا  عـــلـــى مــ
هضم  النقابة  تستطع  لــم  للعاملات. 
ما يمنحه العقد للعاملات من حقوق، 
انــطــاقــا مــن أن الــعــقــد »لـــم يــحــمّــل أيّ 
لــلــعــامــل، فيما كــانــت كلها  مــســؤولــيــة 
ملقاة على أصحاب المكاتب وأصحاب 
العمل«، يقول سكينة. وهو ما لا يراه 
الواقفون على الطرف الآخر للمعادلة 
دقــيــقــا. فــفــي وقـــت تــتــريّــث فــيــه وزارة 
العمل بالرد، بانتظار ما ستؤول إليه 
المعركة، تشير إسحاق إلى أن »تحرّك 
النقابة لم يأت اعتراضاً على النواقص 
الــتــي يحفل بها الــعــقــد، بــقــدر مــا كان 
المكاتب،  دفــاعــا عــن مصالح أصــحــاب 
ــا لــنــاحــيــة تـــرتـــيـــب الــعــقــد  وخـــصـــوصـ
مصاريف معينة أو مسؤوليات«. أما 
بمثابة  كانت  والتي  الأســاس  النقطة 
القرار، فهي  التي قصمت ظهر  القشة 
الــبــنــد المــتــعــلــق بــفــســخ الــعــقــد، والـــذي 
تعترض فيه النقابة على قرار إعطاء 
الــفــســخ للعاملة أيــضــا، وهـــو ما  حــق 
ــا ســـــار لــفــتــرة  ــا لمــ ــاكـ ــهـ ــتـ ــتــــبــــروه »انـ اعــ
طــويــلــة عــلــى أنـــه أمـــر طــبــيــعــي«، تقول 

إسحاق.
رغم ذلك، قرر القضاء أن يوقف العمل 
بالقرار. وهو ما يعدّ قضائياً خطوة 
ــــى »بـــعـــن كــبــيــرة  ــه راعـ نــاقــصــة، إذ إنــ
بحسب  الاســتــقــدام«،  مكاتب  مصالح 
اعــتــبــاراً شكلياً،  يبقى  لكنه  إســحــاق، 
ــرار »حــــكــــم بــالــشــكــل  ــ ــقـ ــ لـــنـــاحـــيـــة أن الـ
الــقــبــول بــوقــف الــتــنــفــيــذ«، أضـــف إلــى 
أنه يبقى قراراً إعدادياً وليس نهائياً. 

والحكم في المعركة المقبلة.

فاتن الحاج

ــــن الــــســــامــــة الإنـــشـــائـــيـــة  ــقـــق مـ ــحـ ــتـ »الـ
انــفــجــار مرفأ  مــن  المــتــضــررة  للمنشأة 
بــيــروت بــغــرض الــحــفــاظ عــلــى سلامة 
ــة«، كـــان  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــي والــــســــامــــة الـ ــالــ ــ الأهــ
المنطلق الرئيس للمسح الميداني الذي 
بيروت  فــي  المهندسين  نقابتا  أجــرتــه 
وطرابلس، بتكليف من محافظ بيروت 
بلدية  مــع  وبالتنسيق  عــبــود،  مـــروان 
بــيــروت وغــرفــة الـــطـــوارئ فــي الجيش 

اللبناني والمديرية العامة للآثار.
ــيـــط بــلــغــت  ــــح جـــــــرى ضــــمــــن مـــحـ ــــسـ المـ
ــة كـــيـــلـــومـــتـــرات  ــو ثــــاثــ مـــســـاحـــتـــه نـــحـ
مـــربـــعـــة انـــطـــاقـــا مــــن مــنــطــقــة المـــــدور 
والـــكـــرنـــتـــيـــنـــا والمــــــرفــــــأ حــــتــــى أحــــيــــاء 
بالبدوي  مـــروراً  والصيفي،  الجميزة 
والجعيتاوي  والــرمــيــل  مــخــايــل  ــار  ومـ

والحكمة والسراسقة.
ه من 

ّ
وبنتيجة العمل الميداني، تبين أن

أصـــل 2509 مـــبـــانٍ تـــم مــســحــهــا، هــنــاك 
أو  الكلي  بالانهيار  مهددة  مبنى   323
المــئــة(، و254 مبنى  فــي   12.9( الجزئي 
ــي عــنــاصــرهــا  مـــعـــرضـــة لـــانـــفـــصـــال فــ
ــة أو  ــرفــ ــــوط شــ ــقـ ــ غـــيـــر الإنــــشــــائــــيــــة )سـ
جــزء مــن واجــهــة الألومنيوم، الـــخ(، أي 
مبنى  و543  المـــئـــة،  فـــي   10.1 بــنــســبــة 
فــيــهــا تــشــقــقــات فـــي بــعــض عــنــاصــرهــا 
تــحــتــاج إلـــى المــعــالــجــة )زجــــاج محطم، 

ــلـــس(،  المــهــنــدســن فـــي بـــيـــروت وطـــرابـ
عــبــر لجنة الــســامــة الــعــامــة فــي نقابة 
بيروت وبمؤازرة من الروابط واللجان 

العلمية.
نزل  لــانــفــجــار،  الأولـــى  اللحظات  منذ 
ــــى الأرض  ــا قـــــــال، الــ ــنــــدســــون، كـــمـ المــــهــ
ــاد تــابــت مـــن أجــل  بــرئــاســة نقيبهم جـ
ومساعدة  المتصدعة  الأبــنــيــة  معاينة 
ســكــان الأحــيــاء الــتــي أصــابــهــا الــدمــار. 
ــا، أبــــــــدى نـــحـــو ألــــــف مــهــنــدس  ــدهــ ــعــ بــ
اســتــعــدادهــم لــلــتــطــوع، وجـــرى تكليف 
نحو 350 مهندساً إنشائياً ومعمارياً 

د
ّ

 عقد العمل الموح
ّ

أصحاب مكاتب الاستقدام ينتفضون ضد

القضاء ينتصر لاستعباد العمال الأجانب!

هل يحل وزير المال 

أزمة النفايات اليوم؟

رة من انفجار المرفأ
ّ

نقابة المهندسين تمسح العقارات المتضر

دة بالانهيار
ّ

ة مهد
ّ

ربع المباني التراثي

لم يستطع أصحاب 

مكاتب الاستقدام 

هضم ما يمنحه العقد 

للعاملات من »حقوق«

قرار  المنزلية  الخدمة  في  العمال  العاملات/  استقدام  مكاتب  أصحاب  نقابة  كسرت  قضائي،  بقرارٍ 

دخول عقد العمل الموحد موضع التنفيذ. لم يكن الكسر اعتراضاً على الثغرات والنواقص التي تعتري العقد، 

 بمصالحهم وأرباحهم. لجأوا إلى مجلس شورى الدولة واتخذوا صفة الادعاء، بالأصالة 
ّ

ما لأن هذا الأخير مس
ّ
وإن

عن أنفسهم وبالنيابة عن أصحاب العمل، في وجه وزارة العمل وأصحاب الحقوق المعنيين في العقد

كورونا

مطلع كل أسبوع، ينتهي حجر دفعة من البلدات المصابة بفيروس كورونا، ليبدأ 
القاطنين  أخــرى تسجل نسباً عالية من الإصابات مقارنة بعدد  بلداتٍ  حجر 
فيها. أمس، وضعت وزارة الداخلية والبلديات الدفعة الرابعة من البلدات المصابة 
قيد الحجر التام ابتداءً من السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من مساء 
الأحد المقبل. وقد ضمّت هذه الدفعة 63 بلدة توزعت على عددٍ من الأقضية. لن 
تكون هذه الدفعة الأخيرة، إذ بسبب انفلاش فيروس كورونا، يتوقع أن تزيد 
الدفعات مطلع كل أسبوع، أضف إلى أنه لن يكون هناك إجراء آخر قد تتخذه 
الدولة غير ذلك، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم الذي يمنع اتخاذ 

القرار الأقسى: الإقفال التام، بالرغم من المطالبات المتكررة بذلك.
لا شيء أكثر من تلك الإجراءات، فيما عدّاد كورونا يواصل صعوده، وقد سجل 
خلال عطلة نهاية الأسبوع 2827 إصابة )1427 أول من أمس و1400 أمس( 
رفعت العدد الإجمالي للإصابات إلى 36 ألفاً و587 إصابة، فيما سجل عداد 

الوفيات 6 ضحايا جدد، وصل معها العدد الإجمالي إلى 565.
إلى ذلك، لا تزال الإصابات بين المغتربين تسجل أرقاماً مرتفعة هي الأخرى، 
وهو ما ينبئ بقرب وصول الموجة الكبيرة التي بدأت في الخارج إلى لبنان. وفي 
هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة عن 38 إصابة سجلها عداد المغتربين على 

متن الرحلات التي أتت إلى لبنان في 22 و23 الجاري.

الإصابات إلى 37 ألفاً ودفعة 

جديدة من البلدات الى الحجر

ــاء ومـــيـــكـــانـــيـــك مــن  ــربـ ــهـ ومـــهـــنـــدســـي كـ
للمشاركة  وطــرابــلــس  بــيــروت  ي 

َ
نقابت

ــــح. وتـــــــم اســـــتـــــحـــــداث مـــركـــز  ــســ ــ ــــي المــ فــ
ــة  ــيـ ــمـ ــة رقـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــم خـ ــ ــ

ّ
ــظ ــ إلـــــكـــــتـــــرونـــــي نــ

ــة ضــــمــــن تـــطـــبـــيـــق، تـــــم مــن  ــيــ ــراضــ ــتــ افــ
خلاله المسح الإلكتروني بالتوازي مع 
الورقية  المستندات  على  المــدوّن  المسح 
المــســتــخــدمــة فــــي عــمــلــيــات المــــســــح، مــا 
ســاعــد عــلــى إخــــراج الــتــقــاريــر اليومية 
ــال واعـــتـــمـــاد  ــمــ ــيـــة عــــن الأعــ ــبـــوعـ والأسـ
الــرســمــيــة كما  المـــراجـــع  عــنــد  نتائجها 
عند معظم الجهات المهتمة بالإحصاء 

بعد كارثة المرفأ.
كـــذلـــك تـــم تــقــســيــم المــنــطــقــة المــمــســوحــة 
إلــــى 97 مــربــعــا، وجــــرى تــألــيــف لــجــان 
الــلــجــنــة من  عــمــل  لمــواكــبــة  تخصصية 
اللجنة وخارجها ومن مجلس النقابة 
ــال الــتــحــلــيــل  ــمـــن خــــبــــرات فــــي مــــجــ ضـ
ــلــــمــــعــــلــــومــــات والمــــــواكــــــبــــــة واقــــــتــــــراح  لــ
ــة لــلــتــدعــيــم وإبـــــداء  الـــخـــطـــوات الــــازمــ
ــرأي فـــي حــالــة المــبــانــي بــعــد الكشف  ــ الـ
للتعامل  المــنــاســبــة  ــقــــرارات  الــ واتـــخـــاذ 
معها. وكان يتم إبلاغ الجهات المعنية 
ــيـــروت وبــلــديــة  ولا ســيــمــا مــحــافــظــة بـ
بــيــروت وغــرفــة الـــطـــوارئ فــي الجيش 
ــــالات المــبــانــي الـــتـــي تــســتــوجــب  بــكــل حـ
الــتــدخــل وتــشــكــل خــطــراً عــلــى السلامة 
ــا  ــنـ ــــى »أنـ ــفــــت مـــرتـــضـــى إلــ ــة. ولــ ــامــ ــعــ الــ
في  المــبــانــي  وضــعــنــا معطياتنا حـــول 
تصرف بعض المؤسسات الدولية التي 
أبدت رغبة في الترميم أو إيواء السكان 
المنكوبين، ومن هذه المنظمات: منظمة 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة  الأمــم 

ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين«.
ــزام  الــافــت مــا قــالــه مــرتــضــى لــجــهــة إلـ
مجلس النقابة بتسجيل كل تصاريح 
عاً 

ّ
الترميم، بحيث يكون التصريح موق

ــاه نــقــابــتــه  مــــن مـــهـــنـــدس مــــســــؤول تـــجـ
وتجاه السلطات العامة، على أن يكون 
أتعاب  عــدا  مــا  التسجيل مجانياً  هــذا 

المهندس.

 

 

 

عقارات تتضمن مباني تراثية

المباني التراثية في بيروت خارج الوسط التجاري

ر
ّ
المدو

موقع الإنفجار

صيفيرميل

الباشورة

زقاق البلاط

مينا الحصن

عين المريسة
المرفأ

المزرعةالأشرفية

المصيطبة

حدود منطقة المسحالمناطق العقارية

أبواب مخلعة، الخ(، أي 21.6 في المئة، 
إضافة إلى 1389 مبنى ممسوحة غير 

متضررة )55.4 في المئة(.
ــراء  ــ ــن جــ ــ ــرراً مــ ــ ــــضــ ــر تــ ــ ــثــ ــ المـــنـــطـــقـــة الأكــ
قيمة  ذات  مبنى   362 تــضــم  الانــفــجــار 
التاسع عشر  الــقــرن  الــى  تــعــود  تراثية 
المــاضــي.  الــقــرن  مــن  الثلاثينيات  حتى 
وقـــد أصـــاب الانــفــجــار 92 مبنى باتت 
ــطــــوي عــلــى  ــنــ مـــعـــرضـــة لـــانـــهـــيـــار وتــ
في   25.4( مرتفعة ومتوسطة  خطورة 
المئة( و270 مبنى تراثياً لا خطر فعلياً 
عــلــيــهــا )74.6 فـــي المـــئـــة(. مــعــظــم هــذه 
المــبــانــي المـــشـــادة مـــن الـــجـــدران المبنية 
بثكنات  الــرمــلــي مسقوفة  الــحــجــر  مــن 
خشبية وطابق قرميد وأسقف خشبية 
ــدادي المـــطـــلـــي بــالــجــفــصــن  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ مـ

المزخرف.
 المباني المشادة بالباطون 

ّ
هندسياً، إن

المسلح تضررت بنسبة أقل من المباني 
الـــواجـــهـــات  ذات  ــبــــانــــي  والمــ ــة  ــيـ ــراثـ ــتـ الـ
ــيـــس رابـــطـــة  ــة. وبـــحـــســـب رئـ ــيـ الـــزجـــاجـ
المهندسين الاختصاصيين في التنظيم 
العصف   

ّ
فــإن مرتضى،  فــراس  المديني 

طال المباني المواجهة للمرفأ، أي الخط 
أكثر  الانــفــجــار،  بنقطة  الــذي يوصلها 

من المباني القريبة جغرافياً.
»الأخـــبـــار« منهجية  ـــ لـ ــرح  مــرتــضــى شـ
العمل في المسح الذي بادر إليه اتحاد 
نقابتي  )يــضــم  اللبنانيين  المهندسين 

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر( )هيثم الموسوي(

لبنان لبنان
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الكرة اللبنانية

كالشيو

الفنون القتالية

الأنصار حسم القمة والعهد في مأزق

ميلان X روما

»ذئاب فونسيكا« تعترض قطار بيولي

ً
حبيب نورمحمدوف يعتزل... العائلة أولا

عبد القادر سعد

مــن  الأول  ـــوط  ــشـ الــ ــار  ــ ــــصـ الأنـ حـــســـم 
الــدوري  العهد على لقب  صراعه مع 
لصالحه وفــاز عليه 3-1 على ملعب 
جونيه، في لقاء دراماتيكي شهد طرد 
لاعــب العهد حسين زيــن في الدقيقة 
23 لــنــيــلــه الإنـــــــذار الأصـــفـــر الــثــانــي. 
ثلاثة اهداف أنصارية سجلها أحمد 
حــجــازي وحــســن مــعــتــوق )2 الثاني 
ــــن ســجــل  ــــي حـ ــة جــــــــــزاء(، فـ ــلــ ــن ركــ ــ مـ

هـــدف الــعــهــد مــحــمــد قــــدوح بطريقة 
عند  العهداويون  يتوقف  قــد  رائــعــة. 
أسباب  قون« عليه 

ّ
الطرد و»يعل هذا 

الـــخـــســـارة. وقــــد يــذهــبــون الــــى حــالــة 
أخـــــرى بـــعـــدم رفــــع إنـــــــذارٍ أصـــفـــر في 
وجـــه لاعـــب الأنـــصـــار حــســن بيطار 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يــنــتــج عــنــه طـــردٌ 
ـــذاراً في  فــي وقـــت لاحـــق بــعــد نيله إنـ

حسين فحص 

هـــو مـــوســـم الــحــقــيــقــة لمـــيـــان. الـــنـــادي 
الذي اختفى عن الأضواء في السنوات 
ــة،  إثــر تخبّطاتٍ فنية وإداريـ الأخــيــرة 
ــــدة مـــن أفــضــل  ــذا المـــوســـم واحـ يـــقـــدّم هـ
الــجــديــدة، مستمراً  الألفية  فــي  نسخه 
استئناف  بعد  المتصاعد  نسقه  على 
ــــق بــفــعــل 

ّ
ــل الـــنـــشـــاط الــــكــــروي الــــــذي عُــ

انتشار كورونا.
إدارة  ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ عـ كـــــبـــــيـــــرة  مـــــشـــــاكـــــل 
ــري فـــي المـــوســـم المـــاضـــي.  ــيـ ــونـ الـــروسـ

للعهداويين  ويمكن  الثاني.  الــشــوط 
أن يعتبروا قرارات الحكم حسين أبو 
يحيى متحاملة عليهم، وهــذا يعود 

ه الى لجنة الحكام.
ّ
بت

للبعض  الوقت عينه، يمكن  لكن في 
أن يــعــتــبــر أيــضــا أن الــعــهــد »أهــــدى« 
الأنـــصـــار الـــفـــوز فـــي المــــبــــاراة. فبطل 
لبنان بدا أنه غير جاهز ذهنياً للقاء، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــســتــطــع أن يــتــعــامــل 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة مـــع طــــرد حسين 

الرئيس التنفيذي غازيديس كان قاب 
قوسين أو أدنى من إقالة المدرب بيولي 
وتعيين المدرب الألماني رالف رانغنيك، 
الجولات  فــي  النتائج  تحسّن  أن  غير 
الأخيرة حال دون ذلك. استمرّ بيولي 
التعزيزات  ومُــنــح بعض  الــفــريــق،  مــع 
لــتــقــديــم مـــوســـم يــلــيــق بـــاســـم الـــنـــادي 
صفقات  الإدارة  تــبــرم  لــم  الــتــاريــخــي. 
»باذخة« بفعل الوضع المالي الصعب، 
حيث جــاء بعض اللاعبين على شكل 
 إلـــى اســتــقــدام مــواهــب 

ً
ــة ــافـ ــارة إضـ ــ إعـ

واعدة بأسعارٍ مقبولة. رغم ذلك، نجح 
ميلان باعتلاء الصدارة حتى الجولة 

قاً العلامة الكاملة.
ّ
الرابعة محق

الـــيـــوم منتشياً  لـــقـــاء  الـــفـــريـــق  يـــدخـــل 
ين صعبَين. جاء الأول أمام إنتر 

َ
بفوز

ميلانو ـ كونتي بفعل ثنائية المهاجم 
إبراهيموفيتش والتي كسرت  زلاتــان 
هيمنة النيراتزوري على ديربي ديلا 
كما  الأخــيــرة،  السنوات  في  مادونينا 
نجح الفريق في تحقيق فوز أوروبي 

مهم على أرض سيلتيك. 
من جهته، يدخل روما اللقاء بانتصارٍ 
مهمٍّ في الــدوري الأوروبــي أمــام يونغ 
ــو الــــفــــوز الــــثــــالــــث تـــوالـــيـــا  ــ بــــويــــز، وهــ

عينها تقدم ومنع تنفيذ الخطأ فنال 
الإنذار الثاني. لم ينجح العهداويون 
فـــي اســتــيــعــاب الــصــدمــة والمــحــافــظــة 
ه حتى نهاية الشوط 

ّ
على التقدم، أقل

هــدفــن  الأنــــصــــاريــــن  أهـــــــدوا  الأول. 
فــي ظـــرف دقــيــقــة واحــــدة. الأول عبر 
الحارس مهدي خليل الذي أخطأ في 
معتوق  حسن  تسديدة  مع  التعامل 
ق أحمد حجازي 

ّ
لتتحضر أمام المتأل

الذي سجل الهدف الأول.

 إلى 
ً
الغياب عن دوري الأبطال إضافة

تداعيات كورونا.
هكذا، عمدت إدارة النادي إلى سياسة 
الـــشـــراء، فاستغنت عن  بــهــدف  الــبــيــع 
باتريك  مثل  اللاعبين  بعض  خدمات 
شــيــك، غــريــغــوار ديــفــريــل وألــكــســانــدر 
عت مع لاعبين 

ّ
كــولاروف، في حين وق

قدّموا الإضافة مثل بيدرو رودريغيز، 
فــيــريــتــو، كــريــس سمولينغ  ــوردان  ــ جـ

المختلطة  القتالية  الفنون  نجم  أعلن 
اعتزالًا  الروسي حبيب نورمحمدوف 
صــادمــا مــن هــذه الــريــاضــة فــي نهاية 
الأســبــوع، بــعــدمــا قــطــع وعـــداً لــوالــدتــه 
ــــي جـــاســـن  ــركـ ــ ــيـ ــ بـــــــأن نـــــزالـــــه مـــــع الأمـ
غايتجي سيكون الأخير في مسيرته، 
إثــــر وفــــاة مــفــاجــئــة لـــوالـــده بــفــيــروس 
كورونا المستجد. وكان الروسي الذي 
أجبر غايتجي على الخضوع بضربة 
من  الثانية  الــجــولــة  فــي  قاضية  فنية 
)بـــطـــولـــة  »يــــــو أف ســــــي«  مـــنـــافـــســـات 
القتال القصوى(، يخوض نزالًا للمرة 
الأولى منذ وفاة والده عبد المناف في 
مع  معاناة  بعد  الماضي  تموز/يوليو 

المستجد. كورونا  فيروس 
وقال حبيب البالغ 32 عاماً بعد فوزه 
فــــي أبــــوظــــبــــي: »أنــــــا بـــطـــل مــنــافــســات 
و29-  ،0-13 برصيد  منازع،  بلا   UFC
0 في كامل مسيرتي ضمن منافسات 
انــهــار  الـــــذي  حــبــيــب  وتـــابـــع   .»MMA
بالنزال  فوزه  الحلبة عقب  باكياً على 
واحـــتـــفـــاظـــه بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي »الـــيـــوم 
أريـــد أن أقـــول إن هـــذا نــزالــي الأخــيــر. 
لا يــمــكــن أن أعــــود إلــــى هــنــا مـــن دون 
والدي. عندما جاؤوا إليّ من )يو أف 
سي( لخوض مباراة جاستن تحدثت 

أيـــــــــام«. وأردف  ــة  ــثـــاثـ لـ ــي  ــ ــدتـ ــ والـ مــــع 
»لـــم تــرغــب أن أخـــوض نــــزالًا مــن دون 
لقد  الأخير.  نزالي  أنه  لها  فقلت  أبي، 

كلمتي«.  أعطيتها 
عــــــامــــــا(،   57( المـــــــنـــــــاف  عـــــبـــــد  وكـــــــــــان 
ــالــــم  ــة فـــــــي عــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة المـ
ــات الــقــتــالــيــة فـــي جــمــهــوريــة  ــريـــاضـ الـ
ــد تـــوفـــي فــي  ــة، قــ ــيــ داغــــســــتــــان الــــروســ
تـــمـــوز/ يــولــيــو المـــاضـــي. وبــالإضــافــة 
ــبـــيـــب، ســــاهــــم بــتــكــويــن  الـــــى نـــجـــلـــه حـ
الصعيد  على  المقاتلين  مــن  الــعــشــرات 
الـــفـــنـــون  أو  المــــصــــارعــــة  ــــي  فـ ــالمــــي  ــعــ الــ
الــقــتــالــيــة المــخــتــلــطــة. وبـــعـــد إصــابــتــه 
ــبـــد المــــنــــاف إلـــى  ــقــــل عـ ــ

ُ
ــفــــيــــروس، ن ــالــ بــ

بحال  مــايــو  أيـــار/  منتصف  مــوســكــو 
حـــرجـــة ووُضـــــــع مـــرتـــن فــــي غــيــبــوبــة 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة، بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه أيـــضـــا 
ــبـــرت  ـ

ُ
ــت ــلـــب. واعـ ــقـ مــــن مـــشـــكـــات فــــي الـ

ــة الـــصـــغـــيـــرة  ــهـــوريـ ــمـ داغــــســــتــــان، الـــجـ
ــقـــة الــــقــــوقــــاز،  ــنـــطـ ــة شــــمــــال مـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
ـــراً 

ّ
ــا تـــأث ــيـ مـــن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق فـــي روسـ

التي  الفترة  بجائحة »كوفيد-19« في 
فارق فيها عبد المناف الحياة.

»شكراً  الخفيف:  الـــوزن  بطل  وأضـــاف 
ــرف أنـــــك عــظــيــم،  ــ ــ  جــــاســــن. أعـ

ً
جــــزيــــا

أعــرف أنك تهتم بناسك. كن قريباً من 

أهلك، لأنك لا تعلم ماذا سيحصل غداً. 
شــكــراً لــلــمــدرب، شــكــراً لــلــشــبــان. الــيــوم 

هو نزالي الأخير في يو أف سي«.
ــلـــم والـــــــــدي. جـــاســـن  وتــــابــــع »كــــــان حـ
في  سيتواجهان  ماغريغور  وكــونــور 
هزمتهما،  لقد  يناير.  الثاني/  كانون 

بالأمر«. مهتمّاً  لست 
ــان الإيـــرلـــنـــدي كـــونـــور مــاغــريــغــور  وكــ
2018، من  الذي خسر أمام حبيب في 
الـــروســـي  أول المــعــلــقــن عــلــى مــســيــرة 
الـــــــــزاخـــــــــرة الــــــتــــــي لـــــــم يــــخــــســــر فـــيـــهـــا 
»سأستمر. الاحترام والتعازي لرحيل 

والدك مجدّداً. لك ولعائلتك...«.
ــــي« دانــــا  ــــو أف سـ ــيـــس »يـ وانــــضــــمّ رئـ
إلـــى كـــونـــور، كــاشــفــا أن حبيب  وايــــت 
ــزال  ــنــ ــه فـــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لــ ــ ــدمـ ــ ــر قـ كــــســ
الــســبــت الــفــائــت »بــعــد مـــا مـــرّ بـــه هــذا 
يقاتل  لرؤيته  كنا محظوظين  الشاب، 
ــان فــي  ــه كــ ــبـــدو أنــ ــابـــع »يـ الـــلـــيـــلـــة«. وتـ
ــبـــل ثــاثــة  المـــســـتـــشـــفـــى. كـــســـر قــــدمــــه قـ
أســابــيــع. كــســر إصــبــعــن وعــظــمــة في 
قــدمــه، هــذا مــا قــالــه لــي مــســاعــدوه. لم 
ــغ أحـــداً«. وأضـــاف »هــو أحــد أكثر 

ّ
يــبــل

الناس قساوة، وهو أفضل مقاتل في 
العالم، وحقاً يجب أن تبدأوا بوضعه 

التاريخ«. بمصاف الأفضل في 

حـــرّك العهد الــكــرة فــي وســط الملعب 
وأهـــدى مهدي فحص كــرة لحجازي 
ــل اســـتـــغـــلـــه حـــجـــازي  ــاتــ ــــن خـــطـــأ قــ مـ
ومـــرّر الــكــرة الــى معتوق الــذي سجل 
ــان فــــي ظـــرف  ــدفــ ــثــــانــــي. هــ ــهــــدف الــ الــ
دقيقة واحــدة قلبا الأمــور رأســا على 
عــقــب. حــتــى الــهــدف الــثــالــث جـــاء من 
ــزاء ارتــكــبــهــا الــحــارس خليل  ركــلــة جـ
الأنصاري محمد  البديل  بعد عرقلة 
ــرة بــعــد  ــ ــكــ ــ ــــوس الـــــــــذي تـــســـلـــم الــ ــبـ ــ حـ

وجيانلوكا مانشيني. صفقات جيدة 
تحتاج بعض الوقت للتأقلم، ساهمت 
فـــــي حـــصـــد ســـبـــع نــــقــــاط جــــــــاءت مــن 
 في 

ٌ
فــوز انتصارين، تعادل وخــســارة. 

ص الهوّة أكثر مع 
ّ
مباراة اليوم سيقل

المـــتـــصـــدّر مـــيـــان، وســيــعــطــي الــفــريــق 
 كبيرة.

ً
 معنوية

ً
دفعة

 الغيابات المؤثرة التي تعصف 
ّ

في ظل
ــــودة  ــوّل المـــــــــدرب عـــلـــى عـ ــ ــعـ ــ بـــــرومـــــا، يـ
مــهــاجــمــه ونــجــمــه الأول إديــــن دزيــكــو 
بسبب  للموسم  بدايته  تعطلت  الــذي 
ارتـــبـــاطـــه بــأكــثــر مـــن فـــريـــق فـــي ســوق 

الانتقالات الماضي.
يــجــد مـــــدرب رومـــــا بـــاولـــو فــونــســيــكــا 
ــه  ــيــ ــعــ نــــفــــســــه بـــــــــــدون خـــــــدمـــــــات مــــدافــ
 كريس 

َ
الــرئــيــســيــن، حــيــث لــم يــتــعــاف

الركبة، فيما  التواء في  سمولينغ من 
أصيب جيانلوكا مانشيني بفيروس 
ــا. ســيــغــيــب أيـــضـــا لاعـــــب خــط  ــ ــــورونـ كـ
التزامه  أمـــادو ديــــاوارا بفعل  الــوســط 

بقواعد الحجر الصحي.
لــم  الأرض،  صــــاحــــب  إلــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة 
 ريبيتش من إصابة في المرفق 

َ
يتعاف

ع عدم مشاركته في المباراة 
ّ
ومن المتوق

المـــرتـــقـــبـــة، كــمــا تـــحـــوم الـــشـــكـــوك حــول 

خطأ مــن علي حــديــد. أخــطــاء عديدة 
حصلت في المباراة قد يكون بعضها 
مــن حكم المــبــاراة حسين أبــو يحيى، 
لكن لا شك في أن أخطاء العهداويين 
منها  استفاد  والأنــصــار  أكبر،  كانت 
فخطف الــفــوز وابــتــعــد فــي الــصــدارة 
بــرصــيــد 12 نــقــطــة، فـــي حـــن أصــبــح 

العهد ثامناً بأربع نقاط.
أمــس ايضاً كــان النجمة يحقق فوزاً 
مــتــوقــعــا عــلــى طـــرابـــلـــس فـــي ملعبه 
بـــثـــاثـــيـــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا مــحــمــود 
سبليني ومحمد غدار وعمر الكردي 
ســمــحــت لـــه بــاحــتــال المـــركـــز الــثــالــث 

برصيد 8 نقاط.
الــوصــافــة بقيت لــإخــاء بــرصــيــد 10 
ــــوزه عــلــى الــصــفــاء 0-2  نـــقـــاط بــعــد فـ
شــادي  سجلها  جــونــيــه،  ملعب  على 
ســكــاف ودانــيــيــل أبـــو فــخــر، وأضـــاع 
أكرم مغربي ركلة جزاء للصفاء الذي 
اصـــبـــح فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع بــرصــيــد 

أربع نقاط. 
في الوقت عينه، كان شباب الساحل 
يــحــقــق فــــوزاً صــعــبــا عــلــى الــتــضــامــن 
ــور بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه عــبــاس  صــ
عــاصــي فـــي الــدقــيــقــة 83. فـــوز سمح 
ــع  ــرابــ ــز الــ ــ ــركـ ــ لـــلـــســـاحـــل بــــاحــــتــــال المـ
التضامن  نــقــاط، وأصــبــح   8 برصيد 
ــادي عـــشـــر بــنــقــطــة  ــ ــحــ ــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ فـ

وحيدة.
الأسبوع الرابع شهد تحقيق السلام 
زغرتا أول تعادل وأولــى نقاطه بعد 
ــبـــرج 2-2 عــلــى ملعب  الـ تـــعـــادلـــه مـــع 
بــحــمــدون. تــقــدم الــســام مــرتــن عبر 
ــزة عـــلـــي وأوســــــكــــــار غـــنـــطـــوس،  ــمــ حــ
وعــــــــادل الــــبــــرج مــــرتــــن عـــبـــر حــســن 
بطعم  تــعــادل  عنتر.  وفــضــل  العوطة 
أمــام  أنــه  للبرج خصوصاً  الــخــســارة 
ــاب لـــــم يـــســـجـــل أي هــــدف  ــ ــ فــــريــــق شـ
فــي ثـــاث مــبــاريــات، مــا جــعــل الــبــرج 
الخامس برصيد  المركز  الى  يتراجع 
ــقــــاط، وبـــقـــي الــــســــام زغـــرتـــا  ســـبـــع نــ

أخيراً بنقطة وحيدة.

حقق السلام زغرتا أول

نقطة له وكانت على حساب 

البرج بتعادل مستحق

قطع حبيب وعداً 

 نزاله مع 
ّ

لوالدته بأن

الأميركي جاستن 

غايتجي سيكون الأخير

زيــــن. بـــدت الــضــغــوط الــتــي يحملها 
الفريق بعد ثلاث مراحل لم يحصد 
فيها العهد سوى أربع نقاط حاضرة 
في الملعب. غالباً ما كان خصم العهد 
لقاء  فــي  لكن  أمــامــه،  بالرهبة  يشعر 
ــــدت الآيـــــــة مـــعـــكـــوســـة. نــجــح  ــــس بــ أمــ
الــعــهــد فـــي الــتــقــدم عــبــر قــــدوح ومــن 
ـــن فــي  ــــــرد لاعـــبـــه حـــســـن زيــ

ُ
بـــعـــده ط

حــالــة يــســأل عنها الــاعــب الـــذي كان 
قـــد نـــال إنـــــذاراً مـــن خــطــأ ومـــن الــكــرة 

للفريق في مختلف المسابقات.
. بدأ الأمر 

ً
عرف »الذئاب« صيفاً حافلا

ملكية  انتقال  إثــر  الجماهير  بتفاؤل 
النادي إلى رجل الأعمال الأميركي دان 
فــريــدكــن مــن مــواطــنــه جيمس بالوتا 
فــي صفقة قــدرت بــــ600 مليون يــورو، 
غير أن الأمل تبدّد حين سجل النادي 
يــورو  مليون   200 مــن  بأكثر  خسائر 
خــــال الــســنــة المــالــيــة المـــاضـــيـــة، بفعل 

لاعبو الأنصار يحتفلون بالفوز الغالي على العهد )عدنان الحاج علي(

 )أ ف ب(

أعاد إبراهيموفيتش الروح إلى ميلان )ا ف ب(

»صبغ« فريق الأنصار قمة الأسبوع الرابع 

من الدوري اللبناني لكرة القدم باللون 

الأخضر. حسم اللقاء المنتظر مع العهد 

لصالحه وابتعد عنه بثماني نقاط متصدراً 

للأسبوع الثالث على التوالي. الإخاء بقي 

وصيفاً بفوزه على الصفاء، خلفه 

النجمة بفوزه المريح على طرابلس، في 

حين اقترب الساحل الفائز بصعوبة على 

التضامن صور. أما السلام زغرتا فحصد 

ح
ّ
أولى نقاطه على حساب البرج المترن

كلمات متقاطعة

1- مــن أهـــم المـــعـــارك الــتــي شــهــدتــهــا الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة – 2- عــاصــمــة غينيا 
الإستوائية – إرتفع  النبات – 3- ينشف الحبر – عاصمة غانا – 4- ثرى – من الألوان 
– جرذ بالأجنبية – 5- صفة سنة قليلة الخير لإحتباس مطرها – ينتجه النحل 
في القفران – 6- مرفأ في عُمان بمنطقة ظفار يشتهر بتصدير البخور والمرّ وصيد 
اللؤلؤ – واجبات الطالب المدرسية – 7- لقب رئيس التبت الديني والمدني – رطوبة 
بسبب المطر – 8- سرب من الطيور – خاصم أشدّ الخصومة – خاصتك – 9- بحر – 

ملجأ للأطفال اليتامى – 10- دولة أوروبية

أفقيا

1- صحافي لبناني راحــل – 2- ضريح رائــع الصنع أشبه بالمتحف يُعتبر من أجمل 
نماذج العمارة الإسلامية بالهند – حيوان ضخم – 3- أول حروف الأبجدية – ماركة 
غالات ومفاتيح عالمية – بسط قدميه – 4- للنفي – ما بقي شاخصاً من آثار الديار – 
5- خراب لا شيء فيه – مدينة في اليمن وإيران تحمل نفس الإسم – 6- ماركة أجهزة 
 وجرش – حرف جزم – 8- أدام النظر إليه بسكون الطرف 

ّ
هاتفية – حرف جزم – 7- دق

– مدينة تركية في الأناضول – 9- والدة – نبي الله – داس فشدخ – 10- عاصمة تنزانيا 
السابقة على المحيط الهندي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوبري – شباط – 2- هونولولو – 3- نما – المطوق – 4- فورسيزن – فا – 5- وا – آر – صليل – 
6- شلال – عرف – 7- شمام – تسمّ – 8- وهب – يمن – ا ا – 9- سنابل – عجرم – 10- الحوامدية

أفقيا

1- كونفوشيوس – 2- موّال – هنا – 3- بهار – أشبال – 4- رو – سالم – بح – 5- يناير – ايلو – 6- 
ولز – عمّم – 7- شلمنصر – نعم – 8- بوط – لفت – جد – 9- الوفي – ساري – 10- طوق الحمامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3580شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حسين الحسيني
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الــطــب عام  فــي  نــوبــل  أميركي )1866- 1945( حصل على جــائــزة  طبيب 
ــة. لــه عــدة 

ّ
1933 لإكــتــشــافــه الــقــيــمــة المتعلقة بــالأجــســام الــوراثــيــة المــلــون

مؤلفات قيّمة
3+5+1+2+8 = ضد مكشوف ■ 9+4+11+10 = دولة أفريقية ■ 1+7+6 = 

فقدان الحياة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــان تــشــالــهــان  ــاكــ مـــشـــاركـــة الــــاعــــب هــ
ــــواءٍ فــي  ــتـ ــ ــالـ ــ ــتــــه بـ ــد إصــــابــ ــعـ ــــو بـ ــلـ ــ أوغـ

الكاحل الأسبوع الماضي.
ــوّقٍ طـــفـــيـــف عــلــى  ــفــ ــتــ ــا بــ ــ ــ يـــتـــمـــتـــعّ رومـ
مــيــان فــي الآونـــة الأخــيــرة، حيث فاز 
في خمس من آخر 10 مباريات مقابل 
اللقاء  وقد شهد  للروسونيري،  ثلاث 
انــتــصــار مــيــان بفعل ثنائية  الأخــيــر 

ريبيتش وهاكان.
رغــم الإصــابــات الـــبـــارزة، لــن يقبل أيٌّ 
من الفريقين بنتيجةٍ غير الفوز، حيث 
يسعى روما للعودة إلى أندية النخبة، 
ــه عــبــر إنــهــاء المــوســم بــن الأربــعــة 

ّ
أقــل

الروسونيري  يطمح  في حين  الكبار، 
إلـــــى كـــســـر هــيــمــنــة يـــوفـــنـــتـــوس عــلــى 
الــلــقــب، فـــي مـــوســـمٍ يــبــدو فــيــه المــيــان 

حاً فوق العادة للسكوديتو.
ّ

مرش
ــتـــاك مـــيـــان ـ  ــى امـ ــدُر الإشـــــــارة إلــ تـــجـ
بــيــولــي ســلــســلــة لا هــزيــمــة تــمــتــدّ إلــى 
21 مـــبـــاراة، فـــاز خــالــهــا الــفــريــق بـــ17 
المــســابــقــات،  فــي 4 بمختلف  وتـــعـــادل 
وهو الفريق الأوروبــي الأكثر تحقيقاً 
النشاط  استئناف  منذ  للانتصارات 
ــى جــــانــــب ريــــــــال مــــدريــــد  ــ ــ الــــــكــــــروي إلـ

الإسباني.

يستقبل إي سي ميلان الإيطالي نظيره 

روما في قمة الجولة الخامسة من 

الدوري الإيطالي الممتاز اليوم )21:45 

 يسعى من خلالها 
ٌ

بتوقيت بيروت(. مباراة

رجال بيولي لتعزيز الصدارة، في حين 

يحاول روما الحصول على نقاطٍ ثلاث 

 عبرها أحد المقاعد الأوروبية
ّ

يحتل
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الحدث

علي حيدر

يــنــطــوي اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع بـــن كــيــان 
ــة  ــلــــى مــــروحــ ــــدو والــــــــســــــــودان عــ ــعــ ــ الــ
الاستراتيجية  المــصــالــح  مــن  واســعــة 
لــم  وإن  فــــالــــســــودان،  ــلـــيـــة.  الإســـرائـــيـ
إلا  الــــــطــــــوق،  دول  ــن  ــ مــ جـــــــــزءاً  ــن  ــكــ يــ
ــه يــــتــــجــــاوز كـــونـــه  ــعـ أن الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
النظامان  فــيــه  لمــســار سبقه  امـــتـــداداً 
ـــب 

ّ
ــنـــي، ويـــتـــرق ــبـــحـــريـ ــي والـ ــ ــاراتــ ــ الإمــ

نظام آل سعود، الذي يدفع بوكلائه 
ــه إلـــــــى الأمـــــــــام،  ــائــ ــفــ ــلــ وأتـــــبـــــاعـــــه وحــ
إن  إذ  بــه؛  للالتحاق  الملائم  التوقيت 
للسودان خصوصية تنبع من واقعه 
الــجــغــرافــي والــســكّــانــي والــســيــاســي، 
الحاكم فيه،  الطاقم  أداء  فيما يسهم 
 الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

يــعــانــي مــنــهــا، فــي تــعــزيــز الــرهــانــات 
ــفــــرص بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل،  والــ
مــن أجـــل اســتــخــدامــه كــــأداة وظيفية 
ــاه، ومـــا  ــ ــــجـ ــثـــر مــــن ســـاحـــة واتـ فــــي أكـ
الانـــخـــراط فـــي الـــعـــدوان عــلــى اليمن 
الـــبـــعـــد  ــمــــــوذج مــــــن ذلـــــــــك. فــــــي  إلا نــــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــعــمــلــيــات الــتــطــبــيــع 
المتواصلة، لا يمكن فصل هذا المسار 
الإسرائيلية   - الأميركية  الــرؤيــة  عــن 
الحليفين  وتقدير  الإقليمية،  للبيئة 
القومي  بــالأمــن  المحدقة  للتهديدات 
الإسرائيلي. ومــن هــذه الــزاويــة، فهو 

عام منذ قيام دولــة إسرائيل، لكونه 
بــدأ  الـــذي  ط 

ّ
للمخط تتويجاً  يــشــكّــل 

 
ّ

بــفــرض وقــائــع اســتــيــطــانــيــة فــي ظــل
الاحـــــتـــــال الـــبـــريـــطـــانـــي، ثــــــمّ انــتــقــل 
إلـــــى قـــيـــام »الــــــدولــــــة«، وفـــــي مــرحــلــة 
لاحــقــة تــوســيــعــهــا بــقــدر مـــا سمحت 
ــراع، فــــي مــــــوازاة  ــ ــــصـ بــــه مـــجـــريـــات الـ
كــان ولا يزال  التي  التهويد  عمليات 
ــتــــال عــلــى الأراضـــــي  يــفــرضــهــا الاحــ
ة. مع ذلك، ما كان 

ّ
الفلسطينية المحتل

سين  حلماً بالنسبة إلى القادة المؤسِّ
ــق 

ّ
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــــات يــتــحــق

العرب،  أنظمة  يــد بعض  الــيــوم على 
ــذي  ــ الـ نــــظــــام آل ســــعــــود  وتــــحــــديــــداً 
الطريق  لهم  ويمهّد  بالآخرين  يدفع 
ــيــــاســــي والإعـــــامـــــي  ــاء الــــســ ــغــــطــ ــالــ بــ
والمالي. في هذا السياق بالذات، تبرز 
ط 

ّ
أهمية انخراط السودان في المخط

الــــــــذي يـــســـتـــهـــدف قـــضـــيـــة فــلــســطــن 
ــا وشــعــبــا ومـــقـــاومـــة، نــظــراً إلــى  أرضــ
موقع هذه الدولة في تاريخ الصراع، 
بالمقارنة مع غيرها من العرب الذين 
لم يشاركوا في أيّ حرب مع إسرائيل. 
فقد كان السودان شريكاً في أكثر من 
حرب إلى جانب الجيش المصري ضدّ 
أن عاصمته   عن 

ً
الــعــدو، فضلا كيان 

القمّة  احتضنت  التي  هي  الخرطوم 
العربية في العام 1967، والتي أعلن 
فيها العرب اللاءات الثلاث: لا سلام، 

ــات لها 
ّ
يــنــدرج ضــمــن سلسلة مــحــط

ــيــــجــــي، الـــــــذي لا  ــتــــراتــ ســـيـــاقـــهـــا الاســ
صل 

ّ
المت الظرفي  البعد  مع  يتعارض 

ــزء من  ــه جــ ــك أنــ ــه. ذلــ ــرافــ  مـــن أطــ
ّ

بـــكـــل
الخطوات الرئيسة التمهيدية لإنتاج 
بــيــئــة إقــلــيــمــيــة مــتــحــالــفــة مـــع كــيــان 
الــــعــــدو، ومـــعـــاديـــة لمـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ وتــــحــــديــــداً لـــعـــمـــقـــه الاسـ
نتائجها  إيـــران، وتصبّ  في  ل 

ّ
المتمث

المباشرة في مصلحة تصفية قضية 
. أمّا 

ّ
فلسطين، وتعزيز موقف المحتل

أن  الــواضــح  الظرفي، فمن  البعد  فــي 
ــل اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع، وأســـلـــوب  أصــ
ــا واكـــبـــهـــا مــن  ــ ل، ومـ

ِّ
ـــــــــذ

ُ
تــظــهــيــرهــا الم

ها 
ّ
كل تهدف  ومــواقــف،  استعراضات 

إلــى استثمار الاتــفــاقــات فــي الــداخــل 
الأمـــيـــركـــي، ولا ســيــمــا أن إشــهــارهــا 
أتـــى عــشــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــل مــطــلــبــا إســرائــيــلــيــا 

ّ
ــمــث

ُ
كــمــا أنـــهـــا ت

فــي هـــذه المــرحــلــة، وتــحــديــداً لرئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ت فرصته في التوظيف  الذي لم يُفوِّ
مواجهة  في  الإسرائيلي  الداخل  في 

التحدّيات وتراجع شعبيته.
ــصــل بـــالـــســـودان تــحــديــداً، 

ّ
فـــي مـــا يــت

ــــان الــتــطــبــيــع مــعــه خــطــوة  ــل إعـ
ّ
يــمــث

نـــوعـــيـــة فــــي ســــيــــاق تـــوســـيـــع نــطــاق 
ــة الاحــــــــتــــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــنـ ــ ــرعـ ــ شـ
استراتيجي  هـــدف  وهـــو  لفلسطين. 

لا مفاوضات، لا اعتراف.
ـــر إلــيــه من 

ّ
هــــذه الـــرمـــزيـــة، ومــــا تـــؤش

ــاد ومــــصــــالــــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــ ــعــ ــ أبــ
كـــانـــت مـــحـــور تــقــريــر نــشــرتــه وزارة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــول 
ق 

ّ
تحق

َ
»الإنجازات« التي يُفترض أن ت

خـــــال الــــســــنــــوات المــقــبــلــة مــــن خـــال 
والمتمحورة  الخرطوم،  مع  التطبيع 
الأمنية  القضايا  بشكل رئيس حول 
والــعــســكــريــة والـــاجـــئـــن، عــلــمــا بــأن 
الــعــدو لا يخفي مصالحه من  كــيــان 
وتحالف  تطبيع  علاقات  نسج  وراء 

الخرطوم - مي علي

يــومــا بــعــد يــــوم، تــتــصــاعــد ارتــــــدادات 
رسمياً،  الــســودانــيــة،  الحكومة  إعـــان 
ــي تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات مــع  مـــضـــيّـــهـــا فــ
إسرائيل، والذي يجري الترويج له من 
 السحري« 

ّ
قِبَل مؤيّديه بوصفه »الحل

لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد. وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، تـــتـــزايـــد الأصـــــــوات الــرافــضــة 
لـ«الثورة«  خيانة  باعتباره  للتطبيع 
التي قامت ضدّ الظلم وانتهاك حقوق 
ــل إســـرائـــيـــل، 

ّ
ــان، والـــلـــذيـــن تــمــث ــســ الإنــ

أوضــح  لفلسطين،  المغتصبة  الـــدولـــة 
ــرار إقــامــة   عـــن أن قــ

ً
صــورهــمــا، فــضــا

خذ اســتــنــاداً إلى 
ّ
لــم يُت عــاقــات معها 

ـــرض مــن الــخــارج، 
ُ
إرادة الشعب، بــل ف

فته السلطة الانتقالية، خصوصاً 
ّ
لق

َ
وت

الـــذي يبدو  الــعــســكــري  الــجــنــاح  منها 
واضحاً سعيه إلى ترسيخ حكمه.

 عـــضـــو »مــجــلــس 
ّ

ويـــــــوم أمـــــــس، أطـــــــل
الــســيــادة« عــن المــكــوّن المــدنــي، صديق 
تــــاور، ليعلن أن رئــيــس المــجــلــس عبد 
الــوزراء  الفتاح البرهان، ومعه رئيس 
عبد الله حمدوك، انفردا باتخاذ قرار 
ــــود اتــفــاق  الــتــطــبــيــع، مــشــيــراً إلــــى وجـ

قيد  المسألة  إبقاء  على  معهما  سابق 
انــتــظــار تأليف حكومة  الــتــشــاور، فــي 
وبحسب  إليها.  القرار  يُترَك  منتخبة 
انجرف  الـــوزراء  فــإن رئيس  متابعين، 
خلف خطط العسكر الباحثة عن داعم 
خــارجــي تستقوي بــه، بعد أن أدركــت 
عــدم وجــود أرضــيــة لها لــدى الــشــارع، 
الأيديولوجيا  أن  آخـــرون  يــرى  بينما 
الــتــي تــشــرّبــهــا رئــيــس الــــــوزراء خــال 
ــات الـــدولـــيـــة إنــمــا  ــؤسّـــسـ ــع المـ عــمــلــه مـ
العالمية  الإمبريالية  أيديولوحيا  هي 
وكيفية رعاية أجندتها، وما التطبيع 
مع إسرائيل إلا جزء من تلك الأجندة، 
ولـــذلـــك فــلــيــس مـــن المــســتــغــرب مضيّه 
ــتــــكــــمــــال  ــو اســ ــ ــحـ ــ ــثــــة نـ ــيــ ــثــ ــطــــى حــ ــخــ بــ
إلى  الــرجــوع  التطبيع، حتى مــن دون 
أحـــــــزاب »قــــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
ــا عــن  ــ ــــروجــ الأمـــــــــر خــ ــــي  فــ ــــي رأت  ــتـ ــ الـ
ــثـــورة« الــتــي  حــضــانــتــهــا لـــ«حــكــومــة الـ
أتـــــت بـــأعـــضـــائـــهـــا، وخــــرقــــا لــلــوثــيــقــة 
الدستورية باعتباره ليس من ضمن 
ــيــــات الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  صــــاحــ
 عن تناقضه مع مبادئ »ثــورة 

ً
فضلا

ديسمبر« وثوابت الشعب السوداني.
ويرى مراقبون أن الحكومة الانتقالية 
تــســعــى، مـــن خـــال انـــفـــرادهـــا بقضية 

الــتــطــبــيــع، إلــــى ضـــمـــان الاســتــمــراريــة 
الخارجي  الــدعــم  توفير  عبر  والــبــقــاء 
ــه »قـــــوى  ــ ــيـ ــ ــــت إلـ ــبـ ــ ــا، وهـــــــو مـــــا ذهـ ــ ــهـ ــ لـ
ــنــــي«، أحـــــد مـــكـــوّنـــات  ــــاع الــــوطــ ــمـ ــ الإجـ
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، والــتــي اعتبرت 
 الــــخــــطــــوات والــــلــــقــــاءات الــتــي 

ّ
أن كـــــل

 تمّت 
ّ

المــلــف فــي هــذا  الحكومة  قادتها 
ــلـــرأي الـــعـــام والمـــوقـــف  ــام لـ بــتــجــاهــل تــ
الذي  الشعب  أن  إلــى   

ً
منبّهة الشعبي، 

ــه بــــصــــورة  ــشـ ــيـ ــمـ ــهـ ــه وتـ ــ ــزلـ ــ ــــري عـ ــجـ ــ يـ
غير  السرية  الصفقات  عبر  ممنهجة 
ــطــبّــعــون من 

ُ
م بما ينتهي إلــيــه الم

َ
مــلــز

اتفاقيات، »وسيعمل شعبنا من خلال 

التطبيع  مقاومة  على  جبهة عريضة 
مــؤكّــدة  الفلسطيني«،  الــشــعــب  ودعـــم 
صل بالتطبيع من 

ّ
رفضها أيّ قرار مت

تشريعي  مــجــلــس  مـــن  تــفــويــض  دون 
 »التغييب 

ّ
منتخب، ولا سيما في ظل

التامّ للشعب ولقواه الحية«.
ويــســود اعــتــقــاد واســــع بـــأن السلطة 
ــــي  ــدنــ ــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ـ

َّ
ــق ــ ــــشـ الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة، بـ

والــــــعــــــســــــكــــــري، مـــــــارســـــــت الــــــخــــــداع 
بادّعائها ترك أمر التطبيع للحكومة 
بموافقة  الجميع  ليفاجَأ  بة، 

َ
المنتخ

السودان على توقيع اتفاق سلام مع 
إسرائيل، وإنهاء حالة العداء بينهما، 
وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، 
ــــدي  ــؤيّـ ــ ــتــــى مـ ــعــــل حــ الأمـــــــــر الـــــــــذي جــ
يرفضونها  المبدأ  حيث  من  الخطوة 
ــمّــــت بـــهـــا،  ــتــــي تــ ــة الــ ــقـ ــريـ ــطـ بـــســـبـــب الـ
عرّضت له 

َ
والابتزاز الأميركي الذي ت

الــخــرطــوم، فــي ربـــط رفـــع اســـم الــبــاد 
مــن »لائــحــة الإرهـــاب« بالموافقة على 
أعـــضـــاء  ــرج  ــ ذلــــــك، خـ إزاء  الــتــطــبــيــع. 
 
ً
الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد أن صــــامــــوا طـــويـــا
لشرعية  روا 

ّ
ليُنظ التصريحات،  عــن 

ــرار الــــذي اتـــخـــذه رئــيــس الـــــوزراء  ــقـ الـ
ورئيس »مجلس السيادة«. وفي هذا 
الإطار، دافع وزير العدل، نصر الدين 

ــــل يــــــرى فــي  ــــع الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـ مـ
ذلـــك إنــجــازاً يتباهى بــه فــي الــداخــل 
والــخــارج. وإذ أشــار التقرير المذكور 
إلــى أن »الــســودان يقع على شواطئ 
تهريب«  مــســار  على  الأحــمــر،  البحر 
في أكثر من مجال، وتحديداً »السلاح 
والتجارة من الشمال إلى الجنوب«، 
فهو رأى أنـــه، فــي ضــوء هــذا المــوقــع، 
الذي  الجديد  السوداني  والتموضع 
ز الأمن 

ّ
يمليه اتفاق التطبيع، سيتعز

خطر  تقليل  طريق  عــن  الإسرائيلي، 
طول  على  معادية  جهات  »تموضع 

اغتباط إسرائيلي بالتطبيع السوداني

الجبهة البحرية 

الجنوبية »مأمونة«

غليان في الخرطوم: نحو إنشاء جبهة داعمة   لفلسطين

كان السودان شريكاً 

في أكثر من حرب إلى 

جانب الجيش المصري 

 كيان العدو
ّ

ضد

لا توقعات في 

 
ّ
الخرطوم بأن يمر

قرار التطبيع مع 

إسرائيل بسلام

العالمالعالم

ــة الأســــاســــي لإســـرائـــيـــل،   المـــاحـ
ّ
خــــط

إمكانية  هــنــاك  البعيد،  المـــدى  وعــلــى 
لعمليات أمنية مشتركة في المنطقة«.

»الإنجاز«  عن  التقرير  تحدّث  كذلك، 
ــل فـــي اســتــبــدال 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي المــتــمــث

الــــدور الـــذي لعبه الـــســـودان فــي دعــم 
بـــدور مضادّ  فــي فلسطين،  المــقــاومــة 
عــــبــــر »مــــنــــع تــــهــــريــــب الـــــســـــاح عــبــر 
ــزة، ومنع   الـــســـودان - مــصــر - غـ

ّ
خـــط

تـــمـــوضـــع جـــهـــات تـــجـــهّـــز لــعــمــلــيــات 
ــه، وإمــكــانــيــة  ــيـــ ــة عـــلـــى أراضـــ ــعـــاديـ مـ
لجهات  بحرية  قواعد  إقامة  إحباط 

ل إعلان التطبيع مع السودان خطوة نوعية في سياق 
ّ
يمث

توسيع نطاق شرعنة الاحتلال الصهيوني لفلسطين )أ ف ب(

 بها )أ ف ب(
ّ
 تهميشه من اتفاقيات التطبيع غير معني

ّ
»قوى الإجماع الوطني«: الشعب الذي يتم

وليد شرارة

عبثاً تحاول أوساط الفريق الحاكم في فرنسا، وحرّاس هيكل الأيديولوجيا الجمهورية 
فين وإعلاميين، إدراج إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبيّ العربي في إطار حرية 

ّ
من مثق

الرسمية  السردية  في  »الــقــداســة«  مرتبة  إلــى  ترقيان  قيمتان  وهما  والاعــتــقــاد،  التعبير 
إلى جهدٍ  يحتاج  الحجّة لا  مثل هذه  العتيدة. دحض  وقيمها  الجمهورية  الفرنسية عن 
ــم تــنــشــر هـــذه الـــرســـوم، وغــيــرهــا مــن الـــرســـوم المــعــاديــة  ــة »شـــارلـــي إيـــبـــدو« ل

ّ
كــبــيــر. مــجــل

للمسلمين، منذ عام 2005، مساهمة منها في نقد الأديان بشكل عام، ودورها السياسي 
والاجتماعي، كما كانت تفعل عند تأسيسها في بداية سبعينيّات القرن الماضي. الالتفات 
ه يلقي الضوء على خلفياته الأيديولوجية 

ّ
إلى توقيت نشر هذه الرسوم بالغ الأهمية، لأن

إيبدو«،  »شــارلــي  بها  كبرى شرعت  انعطافة  مع  تزامنه  إلــى  نظراً  الفعلية،  السياسية   -
التي كانت  ة 

ّ
منذ انطلاق ما سُمّي بالحرب الأميركية، والغربية، على »الإرهــاب«. فالمجل

أحد أبرز منابر التيار المناهض للكهنوت، وللرأسمالية والاستعمار في فرنسا، انقلبت 
فال،  فيليب  المتصهيِ  الروحي  وبــإشــراف مرشدها  المــذكــورة،  الحرب  انطلاق  فجأة، مع 
إلى بوقٍ محرّض على الحركات الإسلامية، والإســام كدين، باعتبارهما الخطر الأكبر 
 ما يرمز إلى »الحرية والانفتاح والتنوير«، 

ّ
الذي يهدّد أمن العالم والحضارة الحديثة، وكل

أعادت   ،
ً
بداية إيبدو«،  أنّ »شارلي  التذكير  بدّ من  الجوفاء. لا  المجرّدة  القيَم  وغيرها من 

الدانماركية  بوستين«  »جــيــانــدس  يومية  نشرتها  أن  سبق  كاريكاتورية  صــورٍ  نشر 
ة الفرنسية اليسارية. 

ّ
ها تقف في موقعٍ نقيضٍ للمجل

ّ
اليمينية المتشدّدة، والتي يفترض أن

المذعورة من ضمور  واليسارية،  اليمينية  الغرب،  ب 
َ
خ

ُ
ن وازنــة من  أنّ قطاعات  والحقيقة 

نفوذها المتسارع على الصعيد العالمي، ومن صعود دور القوى والشعوب غير الغربية، 
ترى في المسلمين، بحكم التجربة التاريخية المشتركة، والجوار الجغرافي، ووجود كتلٍ 
الـــذي يمكن  الــخــامــس«،  الــبــلــدان الغربية، »الــعــدوّ الأقـــرب« و»الــطــابــور  انية منهم فــي 

ّ
سك

العصبية،  هــذه  مثل  لاستنفار  عــدوٍّ  اخــتــراع  مقابله.  في  البيضاء«  »العصبية  استنفار 
إيمانويل  يبتغيه  ما  هو  وخارجية،  داخلية  سياسية،  و/أو  انتخابية  لغايات  وتوظيفها 
لصناعة  الدائم  مسعاهم  والغربيين، ضمن  الفرنسيين  السياسيين  من  وغيره  ماكرون 
الإجماع الداخلي، الضروري لضمان بقائهم في السلطة وتوحيد صفوف الديموقراطيات 

العريقة، والمرعوبة من خروج العالم عن سيطرتها.
في  تائهٍ  يافعٍ شيشانيٍ  إقــدام  »المرهَفة« صُدمت عند  الفرنسية  المشاعر  أنّ  يعتقد  من 
عالم الفتاوى الافتراضية، على قطع رأس مــدرّس فرنسي عرض على تلامذته رسوماً 
مَسّ عند ارتكاب عناصر من الشرطة 

ُ
ر أنّ هذه المشاعر لم ت

ّ
مسيئة للرسول، عليه أن يتذك

لون الدولة، في العقدين الماضيين، عشرات الاعتداءات والجرائم 
ّ
فين يمث

ّ
الفرنسية، أي موظ

ذوي  ومــن  الشعبية،  والأحــيــاء  الضواحي  أبناء  من  فرنسيين  مواطنين  بحق  العنصرية 
، الفرنسي من أصول مالية، 

ً
أصول عربية وأفريقية. في حالة الشاب آداما تراوري، مثلا

 من عناصر الشرطة الفرنسية في أحد مراكزها، في 
ٌ
م عليه أربعة

َ
الذي اختنق بعدما جث

فضِ هذه الجريمة العنصرية الفاضحة إلى حركة احتجاجية 
ُ
19 تموز/ يوليو 2016، لم ت

التي شهدتها المدن الأميركية على مدى أسابيع، بعد جريمة قتل المواطن  عارمة، كتلك 
الأفريقي - الأميركي جورج فلويد في ظروف مشابهة، من قبل شرطي أميركي. أيّهما 
رتكب من قبل متطرّف 

ُ
الأخطر على »الديموقراطية الفرنسية« وقيمها »الخالدة«: جريمة ت

فة بالحفاظ على أمن المواطنين 
ّ
أخرق، أم عشرات الجرائم المرتكبة من قبل المؤسّسة المكل

وحياتهم؟ ما يكشفه الكيل بمكيالين من قبل أغلبية وازنة من المجتمع الفرنسي، وكذلك 
ها أفراد فرنسيون ضدّ مهاجرين أو دور عبادة، 

ّ
توالي الاعتداءات العنصرية التي يشن

ين محجّبتين قي حي »الشان دو مارس« قرب برج 
َ
وآخرها هجوم على سيّدتين جزائريت

إيفل، تشي بأنّ عصبية بيضاء تنتشر بقوة في وسطه. الرئيس الفرنسي، الذي تحدّث 
عن »انفصالية إسلامية«، أي تهديد لهوية البلاد وأمنها ووحدتها الترابية، وعن معركة 
بين »الحضارة والبربرية« في رثائه للمدرّس القتيل، في استعادة فجّة لمفردات الخطاب 
الاستعماري، وكذلك مساواته بين الإسلاميين والإرهابيين، يقوم عن وعيٍ بتغذية هذه 
أكبر في  الدولة، ولكلامه وقع  والصدقية عليها كونه رأس  الشرعية  العصبية وبإسباغ 
. يطلق المستهدفون من قبل 

ً
أوساط الرأي العام من وقع خطابات قادة اليمين المتطرّف مثلا

سياسات الإقصاء والتهميش والحشر في ضواحي الفقر والتنكيل البوليسي، أي أبناء 
ويعتبرون  المؤسّسية،  العنصرية  وأفريقية، عليها تسمية  المهاجرين من أصول عربية 
التي كانت  السكان،  لــإدارة الاستعمارية لشؤون  ها استمرارية داخــل حــدود فرنسا 

ّ
أن

سائدة في المستعمرات في زمن سابق. اتخذ العديد من هؤلاء الإسلام راية للدفاع عن 
العقود  الأخــرى في  التحرّرية  الأيديولوجيات  اندثار  آن واحــد، بعد  والهوية في  الحقوق 
الماضية. هذا الــدور الــذي يقوم به الإســام، هو الــذي يستفزّ ويستنفر تياراً واسعاً من 
من  الأعظم  وســوادهــم  والإعلاميين،  والباحثين  الخبراء  من  وجيوشاً  السياسية  النخبة 
وإريك  بادينتير  وإليزابيت  بروكنير  وباسكال  فيلكنكراوت  كآلان  البارزين،  الصهاينة 
أنــدري تاغييف وغيرهم، شاركوا في بلورة أطروحة  زيمور وكارولين فوريست وبيير 
التهديد الإسلامي الداخلي للتأكيد أنّ فرنسا وإسرائيل تواجهان عدواً واحداً. هذه نقطة 
بالغة الأهمية، وكثيراً ما يتجاهلها الباحثون والإعلاميون العرب: دور اللوبي الصهيوني 
تجب  ربما  الإســامــي.  التهديد  نظرية  فــي صناعة  والإعــامــيــة  »الأكــاديــمــيــة«  وشبكاته 
والإرهــابــيــن،  الإســامــيــن  يريد محاربة  الــذي  الفرنسي  الرئيس  أنّ  إلــى  أيضاً  ــارة  الإشـ
هو نفسه من دفع البرلمان الفرنسي إلى استصدار قرار، صوّتت عليه أغلبية ضعيفة، 

يساوي بين العداء للصهيونية واللاسامية. 
الداخلية  والسياسية  الاجتماعية  الصراعات  توظيف  إلى  الفرنسي  الرئيس  يلجأ  وكما 
 الصراعات الجيوسياسية بين فرنسا 

ّ
التهديد الإسلامي، هو يستغل للترويج لفرضية 

النفوذ  على  منافسٍ  مجرّد  ليس  التركي  الرئيس  فيصبح  نفسها،  للغاية   
ً
مثلا وتركيا 

ليبيا وشرق المتوسط، بل صاحب مشروع إمبراطوري »عثماني« خطير  والثروات في 
على أوروبا نفسها! خطاب كراهية الإسلام الذي صيغ في حقبة التوسّع الاستعماري 
في القرن التاسع عشر، أيام كانت فرنسا قوة صاعدة، يستعاد اليوم، بعد تحوّلها إلى 
الغربية ضد »الآخــريــن«، مسلمين  القوى  لــرصّ الصفوف والاتحاد مع بقية  قوة هرمة، 

وغير مسلمين.

مقالة

لماذا تكره فرنسا الإسلام؟

عبد الباري، بأن الحكومة الانتقالية، 
بــمــوجــب الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، هي 
المــســؤولــة عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
قـــيـــوداً  تـــضـــع  الـــوثـــيـــقـــة لا  ــلـــك  تـ وأن 
ــورة ســــوى  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــة المـ ــيــ عــــلــــى المــــســــؤولــ
ــتــــوازن،  المــصــلــحــة والاســتــقــالــيــة والــ
إقامة علاقات  وهي بالتالي لا تمنع 
وزارة  بدورها، خرجت  إسرائيل.  مع 
الــخــارجــيــة بــبــيــان كشفت خــالــه عن 
اجــتــمــاع سيعقد بــن وفـــد ســودانــي 
وآخر إسرائيلي في الأسابيع المقبلة 
ــرام اتــفــاقــيــات تــعــاون  ــ لــلــتــفــاوض وإبـ
فـــــي مـــــجـــــالات الـــــــزراعـــــــة والــــتــــجــــارة 

والاقتصاد والهجرة.
ــودان  ـــســ ــي الـ عـــلـــى أنـــــه لا تـــوقـــعـــات فــ
ــرار التطبيع مــع إســرائــيــل  بـــأن يــمــرّ قـ
ــه لـــن يــســهــم في  بـــســـام، خــصــوصــا أنـ
تـــحـــســـن الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي كــمــا 
ــه، لأن المــشــكــلــة  ــ يــنــتــظــر المــــــؤيّــــــدون لــ
لين، في 

ّ
الأساسية تكمن، بحسب محل

مــعــهــا عبر  الأزمـــــات والــتــعــامــل  إدارة 
التخطيط والرقابة، وليس في انتظار 
 عن 

ً
مــزيــد مــن الــدعــم والــهــبــات، فــضــا

أن دائــــــرة الـــرافـــضـــن لمـــبـــدأ الــتــطــبــيــع 
ســـتـــزداد، وســتــشــكّــل قـــوة ضــغــط على 

السلطة الانتقالية لا يستهان بها.

مـــعـــاديـــة مـــثـــل إيــــــــران وتـــركـــيـــا عــلــى 
شـــواطـــئ الــبــحــر الأحـــمـــر«. وتحضر 
ــيــــات نــقــل  ــلــ ــمــ ــاق عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي هــــــــذا الـ
ــة مــــن إيـــــــران وســــوريــــا إلـــى  ــلـــحـ الأسـ
فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قــطــاع غـــزة، فــي مــراحــل ســابــقــة، عبر 
ــد حــــاولــــت إســـرائـــيـــل،  ــ الـــــســـــودان. وقـ
فــي ذلـــك الــحــن، إحــبــاط بــعــض هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات، مــــن خـــــال اســـتـــهـــدافـــات 
ــي الــســودانــيــة.  ــ ــذتــهــا عــلــى الأراضـ

ّ
ــف

َ
ن

ــاول الـــتـــقـــريـــر، أيـــضـــا، إمــكــانــيــة  ــنــ وتــ
ــودان وإســـرائـــيـــل  الـــتـــعـــاون بـــن الــــســ
ـــل. أمـــا 

ّ
فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة والـــتـــســـل

فـــي مــجــال الــســيــاحــة، فــقــد لــفــت إلــى 
الاســتــفــادة مــن الأجــــواء الــســودانــيــة، 
الرحلات  إلى تقصير  تــؤدّي  لكونها 
الــجــويــة إلـــى دول فـــي أفــريــقــيــا مثل 
أميركا  أو  أفريقيا  وجنوب  إثيوبيا 
أعلن  متصل،  وفــي سياق  اللاتينية. 
ــوداً مـــن الـــســـودان  ــ ــ نــتــنــيــاهــو أن »وفـ
وإســـرائـــيـــل ســتــجــتــمــع قــريــبــا لبحث 
التعاون في العديد من المجالات، بما 
فــي ذلــك الــزراعــة والــتــجــارة وغيرها 

من المجالات المهمة«.
الــــــخــــــاصــــــة الأهــــــــــــــمّ لــــــهــــــذا المـــــســـــار 
رسائله  في  يتجاوز  أنــه  التطبيعي، 
ــه مـــجـــرّد نــســج عـــاقـــات بين  وأهــــدافــ
دة وكــيــان  كـــيـــانـــات ســيــاســيــة مُــــحــــدَّ
الــــعــــدو. فـــهـــو فــــي الــــواقــــع اســـتـــمـــرار 
ــلــــي ولـــلـــتـــوسّـــع  ــيــ ــعــــدوان الإســــرائــ ــلــ لــ
الــصــهــيــونــي بــــأدوات عــربــيــة، بهدف 
تـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
يــأتــي التطبيع كجزء  الــغــايــة  ولــهــذه 
المعسكر  إعــــادة تشكيل  ــط 

ّ
مــخــط مــن 

الأمـــــــيـــــــركـــــــي، والــــــــــــــذي تــــــــــــؤدي فـــيـــه 
ــة الــعــبــريــة بــشــكــل عــلــنــي دوراً  الـــدولـ
ــــل مـــواجـــهـــة مــحــور  ــزيـــا، مــــن أجـ ــركـ مـ
المـــقـــاومـــة، وتــعــزيــز مــكــانــة إســرائــيــل 
أمل  المنطقة، على  الاستراتيجية في 
 روح الــيــأس 

ّ
أن يــســهــم ذلـــك فـــي بـــث

فـــــي وجــــــــــدان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــبــر 
ودفعهم  عليهم،  محكم  طــوق  فــرض 
إلــــى الــتــســلــيــم بـــالـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة، 
بذريعة أنه لم يعد هناك عمق عربي 
يستندون إليه في المواجهة. وهكذا، 
 مـــقـــاربـــة لـــتـــطـــوّرات 

ّ
ــل ــ ـــضـــح فــــي كـ

ّ
يـــت

ــة الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــخـــــطـــــوات  ــئــ ــيــ ــبــ الــ
الــتــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تـــتـــوالـــى، أن مــن 
ط المذكور 

ّ
أهــمّ عــوامــل إحــبــاط المخط

صمود الشعب الفلسطيني وتمسّكه 
بالمقاومة، التي لا يتردّد قادة العدو 
في الاعتراف بأن محورها بات يهدّد 
في  وجـــوده  ومستقبل  القومي  أمنه 

المنطقة.

بتطبيع  الإسرائيلي  الاغتباط  يبدو  والإمــارات،  البحرين  من   
ّ

كل مع  الحال  عليه  هي  لما  خلافاً 

التطبيع مع الدولة  اً وحقيقياً، وهو ما لا يبدو مستغرباً؛ لكون 
ّ

العلاقات مع السودان جاد

التي كان لها دورها وموقعها في تاريخ الصراع، ينطوي على سلسلة مصالح استراتيجية، 

ها »تأمين« الجبهة البحرية الجنوبية لإسرائيل
ّ
ليس أقل
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إعلان تبليغ صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا 
في المعاملة التنفيذية أساس 2019/10
طالب التنفيذ: صياح محمد أبو  دهن

ابراهيم  المنفذ عليه  الــدائــرة  تدعو هــذه 
الكوكباني المجهول محل الاقامة  خليل 
للحضور الى قلمها بالذات أو بواسطة 
المــعــامــلــة  أوراق  لــتــبــلــغ  قـــانـــونـــي  وكـــيـــل 
عشرين  مهلة  خــال  الــراهــنــة  التنفيذية 
يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر مــضــافــا إلــيــهــا 
اتخاذ  يوماً مهلة مسافة وعليه  ستون 
مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة 
وإلا اعتبر قلمها مقاماً مختاراً ويجري 
تبليغه عليه بواسطة رئيس القلم حتى 

القرار النهائي. 
رئيس القلم 
أسامة أبو كمر 

إعلان قضائي 
صــــادر عـــن الــقــاضــي المــنــفــرد المـــالـــي في 

بيروت 
الرئيسة المنتدبة زينة زين 

رقم الأوراق: 71 م/2018
ــيــــون فـــرانـــكـــو آراب  المـــدعـــيـــة: شـــركـــة اونــ

للتأمين وإعادة التأمين 
المدعى عليه والمطلوب ابلاغه لمجهولية 

مقام: غسان نزار خوجة 
الاستحضار  ابلاغها:  المطلوب  الأوراق 
ومــربــوطــاتــه المــقــدم مــن المــدعــيــة بتاريخ 
عن  الاصـــــل  طــبــق  وصــــــورة   2018/4/5
القرار 2018/4/5 تحت رقم 71 م /2018 
ــزام المــدعــى  ــالـ والـــــذي تــطــلــب بــمــوجــبــه بـ
ل.ل.   /11.543.000/ مبلغ  بــدفــع  عليها 
وثــاث  مليون وخمسماية  احــدى عشر 

واربعون الف ل.ل. 
فــيــقــتــضــي عــلــيــكــم الـــحـــضـــور إلـــــى قــلــم 
المـــحـــكـــمـــة أو ارســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــكــم 
بــمــوجــب ســنــد قــانــونــي مــصــدق أصـــولًا 
بكم  الــخــاصــة  الأوراق  واســتــام  للتبلغ 
ــلـــة خـــمـــســـة عــــشــــر يـــومـــا  وذلــــــــك فـــــي مـــهـ
تــلــيــهــا مــهــلــة الــنــشــر عــشــريــن يـــومـــا من 
تاريخ النشر الأخير وإلا تسري بحقكم 
الاجــــراءات المــنــصــوص عنها فــي أحكام 

المادة /409/أ.م.م. 
رئيس القلم بالتكليف 
جناة جرجورة

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلى المنفذ عليهم مليكة رشدي المصطفى 
وأشـــرف وديــانــا وفـــادي وهــالــة عبدالله 
فــــيــــاض مــــن أنــــصــــار ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 
أ.م.م.  المــادة 409   بأحكام 

ً
الإقامة، وعملا

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
بين  والمتكونة   2020/29 رقــم  التنفيذية 
ورفاقكم  وبينكم  قعفراني  حسن  حيدر 
الحكم  تنفيذ  بموضوع  تنفيذياً  انـــذاراً 
الــــصــــادر عـــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 
المــدنــي فــي النبطية الــنــاظــر فــي دعــاوى 
الارتفاق رقم 2019/67 تاريخ 2019/7/1 
والمتضمن منح عقار الجهة المدعية رقم 
646/أنــــصــــار حــقــا بـــالمـــرور عــبــر عــقــاري 
ــار  ــ ــــصـ المـــدعـــى عــلــيــه رقــــم 642 و644/أنـ
ــراح الــخــبــيــر عــفــيــف أبــــو زيــد  ــتـ وفــقــا لإقـ
وبإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليهم 
ــار تــعــويــضــا  ــ ــــصـ مــالــكــي الــعــقــار 642/أنـ
بالعملة  يــعــادلــه  مــا  أو   $38350 وقــــدره 
العقار  ولمالكي  الدفع  بتاريخ  اللبنانية 
644/أنــصــار تعويضاً وقــدره 2070$ أو 
مـــا يــعــادلــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ 
الـــدفـــع وذلـــــك بــمــثــابــة تــعــويــض شــامــل 
عـــن الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن تــنــفــيــذ حق 
المــــرور وتــضــمــن الــجــهــة المــدعــى عليها 

بالتضامن النفقات. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
أصـــولًا  بحقكم  التنفيذ  متابعة  طــائــلــة 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافاً 

اليها مهلة الانذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

13 العالم12 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  26  تشرين الأول  2020  العدد  4183الإثنين  26  تشرين الأول  2020  العدد  4183

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

الاســى زميلهم  ينعون بمزيد من 
المأسوف عليه

النائب السابق
سايد خليل عقل

المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى امــس 
الاحد 25 تشرين الاول 2020

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ خرج ولم يعد  ►

ــلـــم فــــحــــم لـــلـــعـــمـــل فــي  مــــطــــلــــوب مـــعـ
ــة.  ــ ــ ــروريـ ــ ــ نــــيــــجــــيــــريــــا. الـــــخـــــبـــــرة ضـ

للاتصال 76/400980

غادرت العاملة
  MAVIS DANKWAH

مـــن الــتــابــعــيــة الـــغـــانـــيـــة  مـــن مــنــزل 
ــاء مـــمـــن يــجــدهــا  ــ ــــرجـ مـــخـــدومـــهـــا الـ

الاتصال على الرقم 71/560584

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
of experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

صنعاء - رشيد الحداد

مـــــن عــــــــدّة مـــــحـــــاور عــــســــكــــريــــة، عـــــادت 
المــواجــهــات إلـــى محيط مــديــنــة مـــأرب، 
الــقــوات المــوالــيــة للرئيس  ــت 

ّ
إذ اســتــغــل

ــــه مــنــصــور  ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
ــنــة هــنــاك، 

َ
هــــــادي، الــتــهــدئــة غــيــر المــعــل

والاســتــعــداد  صفوفها  ترتيب  لإعـــادة 
قــوات  واجــهــت  فيما  جــديــد،  لتصعيد 
ــلــــك الاســـــــتـــــــعـــــــدادات، الـــتـــي  صــــنــــعــــاء تــ
لت في إرسال مزيد من التعزيزات 

ّ
مث

َ
ت

إلــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــــــزب »الإصـــــــــاح« 
ــبــــل مـــــــراد،  ــة جــ ــهـ ــبـ )الإخـــــــــــــــوان( فـــــي جـ
وأخرى إلى المخدرة، ومحاولة إشعال 
جبهة صرواح غرب مأرب، بالتصعيد 
الطرفين  بــن  المــعــارك  لتستعر  الكبير، 
منذ فجر السبت من ثلاثة محاور في 
نــطــاق مــحــيــط مــديــنــة مـــــأرب، ومــحــور 
رابع في نطاق محافظة الجوف. وعلى 
ساع رقعة العمليات العسكرية، 

ّ
رغم ات

قت قوات الجيش واللجان الشعبية 
ّ
حَق

وبحسب  الأرض.  على  كبيرة  مكاسب 
ــحــدّث إلى 

َ
مصدر عسكري فــي مــأرب ت

قــوات صنعاء  مكّنت 
َ
ت »الأخــبــار«، فقد 

مــن اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مديرية 
صرواح، وإحراز تقدّم كبير في الجبهة 
ـــل فـــي الــســيــطــرة 

ّ
ـــمـــث

َ
الــغــربــيــة لمــــــأرب، ت

 الإمــــــداد الـــخـــاص بمعسكر 
ّ
عــلــى خــــط

المــاس في مدغل غــرب مركز المحافظة، 
بعدما أحكمت سيطرتها على مناطق 
الــجــوة والمــديــد ونبعة وخــيــوزة شرق 
السيطرة  من  مكّنت 

َ
وت مدغل،  مديرية 

على مركز الاستخبارات العسكرية في 
منطقة ساهر غرب مدينة مأرب أيضاً.

وجـــاءت هــذه الــتــطــوّرات بعد تصعيد 
جــــوي كــثــيــف شــهــدتــه جــبــهــات مـــأرب 
ت 

ّ
خــال الــيــومــن المــاضــيــن، حيث شن

ــدوان أكـــثـــر مــن  ــ ــعـ ــ طــــائــــرات تـــحـــالـــف الـ
50 غـــارة، مُــحــاوِلــة وقــف تــقــدّم الجيش 
واللجان. وبحسب المصادر العسكرية، 
ــتــل عـــدد مــن كــبــار قــيــادات قــوات 

ُ
فــقــد ق

هــادي في المواجهات الأخــيــرة، ومنهم 
مــبــخــوت نـــاجـــي كـــعـــان ونـــجـــم الــديــن 
الشدادي في الجبهة الغربية للمدينة، 
ــمــــكّــــنــــت قـــــــــوات صــــنــــعــــاء مــن  ــ

َ
فـــيـــمـــا ت

المخدرة  جبهة  على  الكاملة  السيطرة 
كبيراً  تقدّماً  قت 

ّ
حَق كما  صـــرواح،  فــي 

فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، واســتــطــاعــت 
ي حيد آل أحمد 

َ
السيطرة على منطقت

ــــقــــدّمــــت نــحــو 
َ
ــــن ت ــــي حـ والأوشـــــــــــــال، فـ

 على مدينة مــأرب في 
ّ

جبل مــراد المطل
أعقاب المواجهات التي شهدتها جبهة 
جــبــل مـــراد جــنــوبــي المــديــنــة. وبحسب 
ــارك، الــتــي  ــ ــعـ ــ ــذه المـ ــ ــإن هـ ــ ــعـــات، فـ ــتـــوقـ الـ
الطرفان  فيها  ويَستخدم  الأعنف  عدّ 

ُ
ت

ــجــه نحو 
ّ
أنــــواع الأســلــحــة، تــت مختلف 

الاستمرار.
المحورين  فــي  تقدّمها  مــع  وبــالــتــوازي 
ــة مــــــأرب،  ــنـ ــديـ الــــغــــربــــي والــــجــــنــــوبــــي لمـ
ــقــدّمــت قــــوات صــنــعــاء، أيـــضـــا، مــســاء 

َ
ت

ــــي الــجــبــهــة  ــر الأحـــــــــد، فـ ــجــ الـــســـبـــت وفــ
قت، بحسب مصادر 

ّ
الشرقية، حيث حَق

بعد  الأرض  على  كبيراً  تــقــدّمــا  قبلية، 
مــواجــهــات عنيفة اســتــمــرّت لأكــثــر من 
عــشــر ســـاعـــات. ووفــقــا لــلــمــصــادر، فقد 
ــن الــتــقــدّم  ـــمـــكّـــن الــجــيــش والـــلـــجـــان مـ

َ
ت

بـــاتـــجـــاه الـــعـــلـــم مــــن اتــــجــــاه الـــنـــضـــود، 
ـــثـــي الــجــبــهــة 

ُ
ــل ــلـــى ثـ وســـيـــطـــرا كـــلـــيـــا عـ

هــنــاك، والــعــديــد مــن المــواقــع فــي جبهة 
قــنــاو وقــيــســن، وتــحــديــداً بــالــقــرب من 
 الدولي الرابط بين مدينة مأرب 

ّ
الخط

ومــنــطــقــة الــعــبــر، وصـــــولًا إلــــى منطقة 
ــقـــريـــبـــة مــــن قـــاعـــدة  ــلـــم الأبــــيــــض الـ الـــعـ
ووفقاً  العسكرية شرق صافر.  الرويك 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
»الأخبار«، فإن »مواجهات الأحد التي 
إلى سقوط  أدّت  العلم  شهدتها جبهة 
مـــنـــاطـــق مــلــيــفــوفــة والــــســــدّ وأبــــــو شــد 
ــأرب تــحــت  ــ شـــرقـــي الـــنـــضـــود شـــمـــال مــ
سيطرة الجيش واللجان. وتزامناً مع 
ذ سلاح الجو المسيّر 

ّ
ف

َ
هذا التصعيد، ن

ــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة، مــســاء الــســبــت،  والـ
عــمــلــيــة مــشــتــركــة اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــا 
لــقــيــادات عــســكــريــة ســعــوديــة ويمنية 

العسكرية. وجــاءت  الــرويــك  قاعدة  في 
العملية بعد أن نجحت عملية مشتركة 
تدمير غرفة  السبت، في  مماثلة، فجر 

عمليات »التحالف« وأبراج الاتصالات 
الواقع  تــداويــن  معسكر  في  العسكرية 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة صـــافـــر الــنــفــطــيــة. 
الــجــوف، أحبطت قــوات  وفــي محافظة 
صنعاء محاولة اختراق جديدة لقوات 
ــادي فــــي صــــحــــراء الـــيـــتـــمـــة. وقـــالـــت  ــ ــ هـ
واللجان  الجيش  إن  عسكرية  مصادر 
أحبطا هجوماً باتجاه منطقة الخنجر 
شـــرق مــديــريــة خـــب والــشــعــف، وكَـــبّـــدا 
ــذيــه خــســائــر فـــادحـــة فـــي الأرواح، 

ّ
مُــنــف

مــوضــحــة أن مـــن بـــن الــقــتــلــى رئــيــس 
عــمــلــيــات الــكــتــيــبــة الأولـــــى فـــي »الـــلـــواء 
ــقــدّم إبراهيم 

ُ
الأول - حــرس حـــدود«، الم

محسن حاتم.
وتأتي هذه التطوّرات توازياً مع اتفاق 
حــكــومــة هــــادي و«المــجــلــس الانــتــقــالــي 
ــنــــوبــــي« المـــــوالـــــي لـــــــإمـــــــارات، فــي  الــــجــ
العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، 
على تنفيذ الشق العسكري من »اتفاق 
الــــــريــــــاض«، والــــــــذي يــــنــــصّ عـــلـــى نــقــل 
قــــــوات »الإصـــــــــاح« فــــي أبـــــن وشـــبـــوة 
وحضرموت إلى مأرب والجوف، مقابل 
ــوات »الانـــتـــقـــالـــي« فــــي عـــدن  ــ إخـــــــراج قــ
إلــى الــضــالــع. كما تــأتــي عقب تصعيد 
الطائرات السعودية غاراتها على عدد 
مــن مــديــريــات مـــأرب، وتــعــمّــد الــريــاض 
إفـــشـــال المــســاعــي المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
لإحــال الــســام فــي مـــأرب. ولــذلــك، كان 
ردّ صنعاء واضحاً باستهداف »مطار 
بعد  السعودية،  جنوب  الــدولــي«  أبها 
ســـاعـــات مـــن هــجــوم مــمــاثــل اســتــهــدف 
ــة« فــي  ــ ــويـ ــ ــــجـ »قــــــاعــــــدة المــــلــــك خــــالــــد الـ
باسم  المــتــحــدّث  وقـــال  خميس مشيط. 
سريع،  يحيى  العميد  صــنــعــاء،  قـــوات 
فــي تصريح صحافي أمــس، إن سلاح 
الجو المسيّر قصف مركزاً حسّاساً في 
الصنع  ية 

ّ
بــطــائــرة محل أبــهــا«  »مــطــار 

ــعــدّ 
ُ
مــن نـــوع »صــمــاد 3«، فــي عملية ت

الثانية من نوعها في غضون يومين، 
مــأرب  فــي  الــجــويّ  التصعيد  عــلــى  ردّاً 

والجوف.

 الاتصال الأميركي - 
ّ

مع أن

السوداني - الإسرائيلي جاء 

في سياق إعلان تطبيع 

العلاقات بين الخرطوم وتل 

أبيب، إلا أن تصريحات دونالد 

 
ّ

ترامب خلال ذلك عن »سد

لت إلى الحدث 
ّ

حو
َ

النهضة« ت

الأبرز مصرياً وإثيوبياً، بعدما 

استدعت أديس أبابا السفير 

الأميركي لديها، مقابل 

الترحيب المصري بتلك 

التصريحات

القاهرة - رمزي باشا

»قــــد يــنــتــهــي الأمـــــر بــالمــصــريــن إلــى 
ــق الــرئــيــس 

ّ
تفجير الـــســـدّ«. هــكــذا عــل

ــــي، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، عــلــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــدّ الــنــهــضــة«، مـــع اســتــمــرار  ــة »ســ أزمــ
 74 نحو  لتخزين  بنائه  في  إثيوبيا 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب عــلــى نــهــر الــنــيــل، 
مـــن دون الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق مــلــزم 
والسودان.  المصبّ، مصر  ي 

َ
مع دولت

أنها  الــقــاهــرة  فيها  رأت  تصريحاتٌ 
»الأعــــنــــف« تـــجـــاه أديـــــس أبـــابـــا منذ 
ــتــــي رعـــاهـــا  ــات الــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــاق المـ ــ ــفـ ــ إخـ
تــرامــب فــي شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، 
جرّاء الانسحاب الإثيوبي منها قبل 
وذلــك  الاتــفــاق،  وثيقة  على  التوقيع 
عقب مــفــاوضــات دامـــت أربــعــة أشهر 
والــــريّ  الــخــارجــيــة  بــمــشــاركــة وزراء 
ــة. أيــــضــــا، يـــرى  ــثــــاثــ ــلــــدان الــ ــبــ فــــي الــ
المــصــريــون فــي كــام تــرامــب »انــتــقــاداً 
ــنــا« لــلــســودان بــعــد تــراجــعــه عن 

ّ
مــبــط

نتيجة  نفسه،  الاتــفــاق  على  التوقيع 
الانسحاب الإثيوبي. 

الأميركي  الخطاب  قبل 
ُ
است مصرياً، 

راً جديداً 
ّ

ل مؤش
ّ
بالترحيب، الذي مَث

ــالـــي فــي  ــام الـــحـ ــنـــظـ إلـــــى مــصــلــحــة الـ
ــرامـــب رئــيــســا لــلــولايــات  اســـتـــمـــرار تـ
المتحدة أولًا، وثانياً السعي المصري 
ــذا المــــوقــــف  إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هـــــ
فــــي مـــمـــارســـة مــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط 

ــع وقـــف  ــة مــ ــاصــ ــا، وخــ ــيـ ــيـــوبـ عـــلـــى إثـ
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة عــن الأخــيــرة، 
ــلــــعــــة فــي  ــ

ّ
ــا تـــــقـــــول مــــــصــــــادر مــــط ــمــ كــ

القاهرة، التي يدور الحديث فيها عن 
بأن مصر  الأميركي  الرئيس  اعتقاد 
تــغــافــلــت عـــن عــمــلــيــة بــنــاء الـــســـدّ في 
ســنــواتــه الأولــــى. تــشــرح المــصــادر أن 
السدّ مسألة  كــون  ترامب عن  حديث 
حياة أو مــوت للمصريين »واقــعــي«، 
ــــي تـــفـــجـــيـــر الـــســـدّ  ــفـــكـــيـــر فـ ــتـ لـــكـــن »الـ
لـــم يــكــن خـــيـــاراً وحـــيـــداً لــــدى الإدارة 
ــــبــــاع 

ّ
المـــصـــريـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى ات

أهدافها،  أجــل تحقيق  من  التفاوض 
ــر مـــــن الــــبــــدائــــل  ــيـ ــثـ ــكـ ــيـــمـــا هــــنــــاك الـ فـ
ــن تــحــقــيــق  ــكّـــن إثـــيـــوبـــيـــا مــ ــمـ ـ

ُ
الـــتـــي ت

الإضــرار  دون  من  التنموية  أهدافها 
أمّا  بالمصريين ومصالحهم المائية«. 
أن  فالظاهر  الــســودان،  إلــى  بالنسبة 
ثــمّــة اشــتــراطــات عــلــيــه، مــنــهــا العمل 
 أزمة السدّ، مقابل 

ّ
مع مصر على حل

مــا سيحصل عليه مــن دعــم أميركي 
قريباً.

فــي المــقــابــل، ردّت إثــيــوبــيــا بــقــوة على 
إن  إذ  لــكــن مــن دون تصعيد.  تــرامــب، 
ــادر عــــن مـــكـــتـــب رئــيــس  ــ ــــصـ الـــبـــيـــان الـ
الـــــوزراء، أبـــي أحــمــد، لــم يتضمّن ذكــر 
الرئيس الأميركي أو الولايات المتحدة 

بالاسم، وإنما أكد استمرار بناء السدّ، 
إيقافه.  قــوة يمكنها  وأنــه ليس هناك 
أمـــــا الــــــــردّ الـــعـــمـــلـــي، فـــكـــان اســـتـــدعـــاء 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى أديــــس أبــابــا، 
مايكل راينور، لإبلاغه أن »التحريض 
على حرب مع مصر ليس مقبولًا«. مع 
هــذا، ترى المصادر نفسها أن »رسالة 
ــا وصـــلـــت،  ــ ــابـ ــ ــــب إلــــــى أديــــــــس أبـ ــرامـ ــ تـ
فــالاســتــمــرار فــي الــخــطــوات الأحــاديــة 

لـــن يــكــون فـــي مصلحتها عــلــى المـــدى 
القريب، وخاصة إذا استمرّ أحمد في 
الــحــكــم لـــولايـــة ثــانــيــة، لأن مــســاعــدات 
واشــنــطــن قــد تــتــوقــف كلياً مــا لــم يتمّ 
ــاق يــضــمــن حــقــوق  ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصّـــل إلــ

ة على حوض النيل«.
ّ
الدول المطل

 المصري 
َ

عملياً، أراح ترامب المفاوض
العسكري  الــخــيــار  ذكــر  ب 

ّ
الـــذي تجن

ــه كـــان  ــ ــه، مــــع أنــ ــ ــلـــويـــح بــ ــتـ ــتــــى الـ وحــ
أن  رغــم  قائماً ومتوقعاً، على  خــيــاراً 
احــتــمــال تــنــفــيــذه بــقــي ضــعــيــفــا جـــدّاً 
لمــا لــه مــن تــداعــيــات ليس على مصر 
فقط، بــل على الاســتــقــرار فــي منطقة 
تــرى  . والآن، 

ّ
كـــكـــل ــقـــي  ــريـ الأفـ الـــقـــرن 

القاهرة أن انتقاد ترامب للانسحاب 
الإثيوبي من الاتفاق المرعيّ أميركياً 
 معظم القضايا العالقة هو 

ّ
بعد حل

دعـــم كــبــيــر لــلــمــوقــف المـــصـــري، الـــذي 
يــؤكــد أن مــا حـــدث يــتــكــرّر الــيــوم في 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي يــرعــاهــا الاتـــحـــاد 
من  أشهر  منذ  والمستمرّة  الأفريقي، 
دون نتائج، وخاصة مع رفض أديس 
أبابا أيّ بنود ملزمة لها من الناحية 
ــلــــى المـــــــــدى الــــطــــويــــل.  ــيــــة عــ ــانــــونــ ــقــ الــ
صــحــيــح أن تــأخــر تــعــلــيــق واشــنــطــن 
قـــد أضـــــرّ بــمــســار المــــفــــاوضــــات، لكن 
فــي حين  مفيد مصرياً،  الآن  توقيته 
أن اختبار نتائجه على أرض الواقع 
الأميركية،  الانتخابات  بعد  سيكون 
وخــاصــة أن مــســاحــات الــتــوافــق بين 
القاهرة ومنافس ترامب، جو بايدن، 
ــا ســـيـــزيـــد تــعــقــيــدات   بــكــثــيــر، مــ

ّ
أقــــــل

الموقف في حال خسارة ترامب.
ــادر أن  ــ ــــصـ ــي الــــخــــاصــــة، تـــنـــقـــل مـ ــ فـ
أميركي  »دعــم  على  ستحصل  مصر 
غــيــر مـــحـــدود« عــنــد إعـــــادة الــقــضــيــة 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــــجـــــدداً، وهـــي 
خطوة مرتقبة، ولا سيما مع إخفاق 
الـــوســـاطـــة الأفــريــقــيــة الـــجـــاريـــة. كما 
أن الــســيــنــاريــوات المــصــريــة الــراهــنــة 
ــارات مـــتـــعـــدّدة لاتــخــاذ  ــيـ تــتــضــمّــن خـ
ــعــات 

ّ
مـــواقـــف اســتــبــاقــيــة، وســـط تــوق

ــيــــــوبــــــي حـــــتـــــى إجــــــــــراء  ــــت إثــــ
ّ
بــــتــــعــــن

التي ستحدّد  البرلمانية  الانتخابات 
انتخاباتُ  الجديدة.  الحكومة  شكل 
ــرة أن نــتــائــجــهــا، ســـواء  ــاهـ ــقـ تــــرى الـ
ــــي غــيــره 

ّ
بـــاســـتـــمـــرار أحــــمــــد أو تــــول

هذا  فــي  الــحــكــومــة، ستكون حاسمة 
الملف.

بغداد - مرتضى ستار

شهدت ساحات التظاهر في العراق – 
وتحديداً في العاصمة بغداد -، أمس، 
وبالتزامن مع إحياء السنوية الأولى 
لمــوجــة الــتــظــاهــرات الــثــانــيــة فـــي عــام 
أكــتــوبــر(،  الأول/  تــشــريــن   25(  2019
مـــواجـــهـــات دامـــيـــة بـــن المــتــظــاهــريــن 
ــنـــيـــة. وبــحــســب روايــــة  ــوّات الأمـ ــ ــقـ ــ والـ
ــاركـــن فــــي الـــتـــظـــاهـــرات،  ــشـ بـــعـــض المـ
ــــي نــــــــــدّدت مــــــجــــــدّداً بـــاســـتـــشـــراء  ــتـ ــ الـ
ــوء الــخــدمــات، عــمــد عــدد  الــفــســاد وسـ
قنابل  استخدام  إلــى  »المندسّين«  من 
ــارة  ــجــ ــحــ المـــــولـــــوتـــــوف الــــحــــارقــــة والــ
والسكاكين بوجه القوات الأمنية، ما 
دفــع الأخيرة إلــى الــردّ برمي القنابل 
الدخانية والمسيّلة للدموع وخراطيم 
مَن  لتفريق  المــيــاه، في محاولةٍ منها 
يحاولون عبور الجسور الممتدّة على 
نــهــر دجـــلـــة، بــاتــجــاه مــنــطــقــة الــكــرخ، 
وذلــــك لــدخــول »المــنــطــقــة الــخــضــراء«. 
ــات الــتــي  ــدامــ ومـــــن جــــــــرّاء هـــــذه الــــصــ
وي والسنك 

ّ
الــعــا فــي مناطق  وقعت 

العاصمة،  التحرير« وسط  و»ساحة 
صيب حوالى 40 متظاهراً إصابات 

ُ
أ

مختلفة، كان أغلبها حالات اختناق، 
الأمنية  القوّات  فيه  سَجّلت  في وقت 
ســـقـــوط 17 مـــصـــابـــا فــــي صــفــوفــهــا، 

بينهم 5 ضباط.
الــروايــة الأمنية، فقد اخترقت  ووفــق 
ــــات  ــاحـ ــ ــة« سـ ــ ــــوهـ ــبـ ــ ــــشـ ــع مـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــجـ »مـ
ــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة، حـــيـــث  ــ ــ ــر فـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـ
وعمدت  الشغب،  إحـــداث  مــن  تمكّنت 
إلـــى الاعـــتـــداء عــلــى الـــقـــوّات الأمــنــيــة، 
اختراق  على  المتظاهرين  وتحريض 

الــجــســور الــتــي تــربــط جــانــبَــي بــغــداد: 
الــكــرخ والــرصــافــة، ومــحــاولــة إسقاط 
الـــكـــتـــل الإســـمـــنـــتـــيـــة عـــلـــيـــهـــا. وتــفــيــد 
المصادر، التي تحدّثت إلى »الأخبار«، 
ــأن »4 مــنــتــســبــن مــــن قــــــوات حــفــظ  ــ بـ
الـــنـــظـــام أصـــيـــبـــوا إثـــــر إلــــقــــاء قــنــبــلــة 
يدوية، انفجرت خلف الحاجز الأمني 
)يربط  الجمهورية  جسر  على  الأول 
»الـــخـــضـــراء«(، مــا دفــع  »الــتــحــريــر« بــــ
وإفساح  الانسحاب،  إلــى  القوّة  بتلك 
للسيطرة  المــتــظــاهــريــن  أمــــام  المـــجـــال 
عــلــى  الأوّل  الأمــــنــــي  الــــحــــاجــــز  ــلـــى  عـ

الجسر«.
إزاء ذلك، وفي موقف لافت، دعا زعيم 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، مــقــتــدى الــصــدر، 
فــي تغريدة لــه، »الــثــورة« إلــى إخــراج 
»المــنــدسّــن المشاغبين المــدعــومــن من 

الخارج«، ولا سيّما بعد إعلان رئيس 
من  أوّل  الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء 
أمــــس، عـــدم تــســلــيــح الـــقـــوّات الأمــنــيــة 
 الـــصـــدر 

ّ
ــرات. وحـــــــث ــاهــ ــظــ ــتــ ــــال الــ خــ

ــــن وردع  الــحــكــومــة عــلــى »بـــســـط الأمـ
الطرق  التخريب، وفتح  الوقحين عن 
الــدولــة، وإلا فــإن هذا  ــاع هيبة  وإرجــ
 على التواطؤ مع ذوي الأجندات 

ّ
يدل

الخارجية والأفكار المنحرفة«. وكانت 
ــفــة 

ّ
ــادة عـــمـــلـــيـــات بـــــغـــــداد«، المــكــل ــ ــيـ ــ »قـ

بحماية الأمن في العاصمة، أصدرت 
ــة لـــجـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات  ــزمــ ــلــ أوامــــــــــر مــ
استخدام  أو  حمل  بمنع  والــقــطــعــات 
الأســلــحــة والأعــــتــــدة الــحــيّــة مـــن قِــبَــل 
الــــقــــوّات الأمـــنـــيـــة كـــافـــة فـــي ســاحــات 
على  أو  بها،  المحيطة  أو  التظاهرات 

الطرق المؤدّية إليها.

وبعد عام على »تظاهرات تشرين«، 
والــتــي أطــاحــت، بــدعــم مــن المرجعية 
ــة الــلــه علي  الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف )آيــ
الــســيــســتــانــي(، حــكــومــة عـــــادل عــبــد 
ــــق أمــــــام  ــريـ ــ ــطـ ــ المـــــــهـــــــدي، وعـــــــبّـــــــدت الـ
واسع  طيف  يــرى  الكاظمي،  حكومة 
الثورة«  أن »حكومة  المتظاهرين  من 
ــاء بــســيــطــة مــن  ــيــ ـــق إلا »أشــ

ّ
لـــم تـــحـــق

مــطــالــبــهــم«. وفـــي هـــذا الإطــــار، يقول 
عــامــا(،   29( الــلــه  عبد  علي  المتظاهر 
ــرات أمـــــــس، إن  ــاهــ ــظــ المـــــشـــــارك فــــي تــ
ـــل فــي 

ّ
ــة تـــتـــمـــث ــيــ »مـــطـــالـــبـــنـــا الأســــاســ

ـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
َ
ــقـــصـــاص مــــن قـــتـــل الـ

والمــضــيّ بــاتــجــاه انــتــخــابــات مبكرة، 
 عــــــن المـــــحـــــاربـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

ً
فـــــضـــــا

ــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــفــــســــاد«، لافــــتــــا فـ ــلــ لــ
فــي  »الــــــوضــــــع  أن  ــى  ــ ــ إلـ »الأخـــــــبـــــــار« 
ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر غـــيـــر مـــطـــمْـــئـــن، 
ــة ســــقــــوط أعــــــــدادٍ  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ ــذر بـ ــ ــنـ ــ ويـ
ــوّات  ــ ــقـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن والـ
الأمنية على حدّ سواء، وسط أجواء 
جة تسودها حالات الاستفزاز 

ّ
متشن

والعنف«.
ــم  ــى رغــ ــ ــلـ ــ ــــد، وعـ ــهـ ــ ــــشـ وأمـــــــــــام هـــــــذا المـ
تـــســـيّـــد الــــهــــدوء مـــنـــصّـــات الـــتـــواصـــل 
ــــون الأصـــــــــوات  ــكــ ــ ــــي، وســ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــبـــق أن لــعــبــت  ــــحــــرّضــــة والــــتــــي سـ

ُ
الم

العام  تظاهرات  في  »تخريبياً«  دوراً 
الماضي، لا يبدو واضحاً ما ستؤول 
إليه الأحداث في المرحلة المقبلة، وفق 
وسياسية،  أمنية  مــصــادر  تــقــديــرات 
ر مــن احــتــمــال تــوريــط »الحشد 

ّ
ــحــذ

ُ
ت

الــشــعــبــي« فـــي أحـــــداث أمــنــيــة، وهـــذا 
ما قد يدفع إلــى »حمام دم« لا يمكن 

لأحد أن يضبطه.

مها
ّ

انهيار التهدئة في مأرب: قوات صنعاء تستأنف تقد

:»
ّ

ل أميركي في أزمة »السد
ّ

تحو

مع القاهرة بوجه أديس أبابا

»حراك تشرين«: عودة العنف إلى بغداد السنوية الأولى لـ

ذت قوات صنعاء 
ّ

نف

عمليتين عسكريتين 

 أهداف سعودية 
ّ

ضد

في غضون يومين

اشترى ترامب »كارتاً« 

رابحاً بدعم مصري كامل 

لسياسته في المنطقة

يبدو أن المساعي اليمنية والإقليمية 

 
ً

لإحلال السلام في مأرب لم تصمد طويلا

أمام محاولات السعودية استعادة 

زمام المبادرة في هذه الجبهة. وهي 

زها، على ما يظهر، اتفاق 
ّ

محاولات حف

يين لـ«التحالف« على تنفيذ 
ّ
الوكلاء المحل

 العسكري من »اتفاق الرياض«، الأمر 
ّ

الشق

الذي انعكس تصعيداً على الأرض، سرعان 

ما واجهته صنعاء بتصعيد أكبر

ر، 
ّ

يبدو أن سيناريو العام الماضي يتكر

في السنوية الأولى للاحتجاجات 

الشعبية المطالِبة بمكافحة الفساد 

ئ 
ّ

بها الأداء السي
ّ

ي
َ

وتأمين حقوقٍ غ

للطبقة السياسية المسيطرة على 

مفاصل الدولة منذ العام 2003. 

 أن حكومة مصطفى 
ٌ

صحيح

الكاظمي هي واحدة من »ثمرات 

عتقد، لكنها - 
ُ

حراك تشرين« كما ي

حتى الآن - لم تنل رضاه، ولا رضى 

الفريق الداعم لسلفه عادل عبد 

، أيضاً، أن الحكومة 
ٌ

المهدي. وصحيح

بعت منهج الحكومة السابقة 
ّ

ات

في التعامل مع المتظاهرين، 

ة، إلا أن ذلك لم يمنع 
ّ

 حد
ّ

وبشكلٍ أقل

ين« من اختراق الصفوف، 
ّ

»المندس

ات الأمنية. مضى 
ّ

بحسب رواية القو

يوم أمس بخسائر محدودة، لكن 

يبقى السؤال عن خيارات الشارع في 

الأيام المقبلة، وسط تحذير من انفجار 

لا يمكن لأحد لملمة تداعياته

اليمن

تقرير

العراق

جه نحو الاستمرار )أ ف ب(
ّ
 الأعنف تت

ّ
عد

ُ
وفق التوقعات، فإن المواجهات الأخيرة التي ت

 توقيت موقف ترامب هو توقيت انتخابي بالدرجة الأولى )من الويب(
ّ

 في أن
ّ

لا شك

يعتقد المتظاهرون أن »حكومة الثورة« لم تحقق 

إلا »أشياء بسيطة« من مطالبهم )أ ف ب(
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إعداد شفيق طبارة

مروان العالق في الجنوب عشية العدوان الإسرائيلي  

أحمد غصين: »جدار الصوت«  ليس فيلم حرب

سينما

■ والــد مــروان هو السبب الأســاســي الذي 
أجبر مروان على الذهاب إلى الجنوب. هناك 
علاقة ما معه، وهذه العلاقة الواضحة في 

خلفيات الفيلم، لم تتبلور في السرد
)مـــروان( لديه معضلة،  ـــ هــذا الشاب 
أنــا،  فيهم  بمن  منها  جميعاً  نعاني 
هي أنــه ينتمي إلــى هــذه المنطقة ولا 
يــنــتــمــي إلــيــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لا 
نعرفها  لكننا  سببها،  مـــروان  يـــدرك 
البلد،  كمشاهدين. يريد الخروج من 
ولا يعرف إن كان يريد الهجرة أم لا، 
أنــه  مــقــتــنــعٌ  جميعنا  جــمــيــعــا.  مثلنا 
الــبــلــد، فهو  لا يمكن العيش فــي هــذا 
متعِب، ومحبِط ولكننا لا نتركه في 
 ســـافـــرت، ثم 

ً
الـــوقـــت نــفــســه. أنـــا مــثــا

وجــــدت نــفــســي قـــد عــــدت. أنـــا مقتنع 
بأن الرجوع خطأ ولكني عــدت. هذه 
المعضلة دفــعــت مــــروان لــلــذهــاب إلــى 
ــا الــتــصــالــح مع  الــجــنــوب لــهــدفــن: إمـ
ــده أو قــتــلــه. ذهــــب إلــــى الــجــنــوب  ــ والــ
ــو يــحــمــل غــضــبــا  ــ لإيــــجــــاد والـــــــده وهـ
ل الجيل 

ّ
داخــلــه. نشعر أن والـــده يمث

تــقــدّمــيــنــه  عـــمـــل  أول  ــو  هــ ــتـــيـــك«  »بـــانـــوبـ  ■
دّم بطريقة 

ُ
كمخرجة، وهو شخصيّ جداً، ق

لا يــمــكــن تــحــديــدهــا، خــلــيــط بـــن الــوثــائــقــي 
في  مــألــوفــة  غير  طريقة  وهــي  والتجريبي. 
السينما اللبنانية، ألم يكن هناك خوف من 
فعل  ردّ  معرفة  وعـــدم  مماثل  عمل  تقديم 

المشاهد اللبناني؟
ــذا الــفــيــلــم هــــو »مــــقــــال وثـــائـــقـــي«  ــ ـــ هـ ـــ ـــ ـ
في  الــتــجــربــة   .)Essay documentary(
ــت وثـــائـــقـــيـــا صـــوتـــيـــا،  ــانــ الأســـــــــاس كــ
ثــــم بـــعـــد مـــــشـــــاورات وتـــفـــكـــيـــر، أردت 
ــــورت الــفــكــرة  ــورة. طــ ــ ــ تــقــديــمــه مــــع صـ
مــدار  يــومــا على   30( التصوير  خــال 
ثلاث سنوات(. عندما بدأت المونتاج، 
أحسست أنه لا يشبهني، خاصة أنني 
لــســت مــخــرجــة فـــي الأســـــاس، وعملي 
ــي الأفــــــــام.  ــ ــــوت فـ ــــصـ ــو تـــصـــمـــيـــم الـ ــ هـ
حزنت عندما لم أعجب بالعمل الذي 
ــم 

ّ
والمــعــل الــصــديــق  نصحني  صنعته، 

أذهــــب  أن  أخـــــــاف   
ّ

أل ســــويــــد  مـــحـــمـــد 

 بعد فيلم »1982« لوليد

 مونس الذي خرق صمت

 الصالات اللبنانية وأعاد بعضاً

 من الحياة إليها، ها هو شريط

طرح في
ُ

 أحمد غصين ي

 الصالات ابتداءاً من الأسبوع

 المقبل. »جدار الصوت«

 الذي حظي بحفاوة نقدية

 في المهرجانات )من بينها

 ثلاث جوائز في »مهرجان

 البندقية السينمائي« بدورته

 السابعة والسبعين(، يذهب

 إلى الحرب الاسرائيلية على

 لبنان من باب موارب... من

 باب انعكاسها على الإنسان

العادي

نع في
ُ

 تحت عنوان »ص

 لبنان«، أطلقت »نتفليكس«

 مجموعة من الأفلام

 اللبنانية لإعطاء »لمحة عن

 كفاح اللبنانيين وآمالهم

 وأحلامهم« في ظل

 أزمة سياسية واقتصادية

 يعيشها البلد. تشمل

 المجموعة 34 فيلماً

 من توقيع مخرجين

 من مختلف الأجيال

 والتوجهات، على رأسهم

 الراحلان مارون بغدادي

 ورندة الشهال، إلى جانب

 فيليب عرقتنجي ولوسيان

 بو رجيلي ونادين لبكي

 وزياد الدويري ورنا عيد التي

نع فيلمها »بانوبتيك«
ُ

 م

 في لبنان. هنا وقفة مع

 المخرجة حول شريطها

وأسباب المنع

ننتقد  أن  بــأنــفــســنــا،  أنــفــســنــا  نــفــكــك 
أنفسنا، أن نفكك هذا النقد. بالنسبة 
ــيّ، إن لــم تــكــن فــنــانــا قلقاً فــي هــذه  إلــ
المــنــظــومــة فــهــنــاك مــشــكــلــة. أن تــكــون 
ســيــنــمــائــيــا، يــعــنــي أن تــذهــب خـــارج 
 فــي المــكــان الآمـــن. 

ّ
الـــحـــدود، ولا تــظــل

لم  يفكّر.  وجعله  المشاهد  دفــع  يجب 
أرد أن أســـلـــب عــقــل المـــشـــاهـــد، بـــل أن 

نفكّر سوياً.

■ لماذا »جدار الصوت«؟
ــــ عــنــدمــا خـــرج مــــروان إلـــى الــجــنــوب، 
كـــان  الأول  ــوره  ــعــ شــ الـــــدمـــــار،  ورأى 
الـــاشـــعـــور. أنــــت لــســت مــنــتــصــراً ولا 
حــزيــنــا. هـــذه هــي ردة الــفــعــل الأولـــى. 
الأول.  الشعور  يلتقط  الفيلم  كل هذا 
لهذا أسميته »جدار الصوت«، عندما 
ــوت، تـــعـــجـــز عــن  ــ ــــصـ تـــســـمـــع جـــــــدار الـ

الثالثة  الطبقة  نفسه.  الــشــيء  يخبرا 
عما  بــدورهــا  البعيدة  الموسيقى،  هي 
الطبقة  )الــكــلــمــات(.  نسمع  أو  نشاهد 
الرابعة هي السرد. السرد هو علاقتي 
الشخصية.  العلاقة  المــديــنــة،  مــع هــذه 
لـــذلـــك عـــنـــدمـــا أصـــــــوّر تـــحـــت الأرض، 
ــرت تـــحـــت الأرض  ــبــ ــي كــ ــنــ ــة أنــ ــاصــ خــ
والاجتياح،  اللبنانية  الــحــرب  بسبب 
أصوّر العلاقة العضوية معها، لأنني 
ما زلــت هنا، حتى بعد انفجار ٤ آب، 
مــا زلـــت هــنــا، فــهــي عــاقــة تــشــابــه بين 

أمراضي وأمراض المدينة. 

■ لماذا مُنع الفيلم في لبنان، مع أنه كان لديك 
تصريح بالتصوير في الأماكن العسكرية. 
بــعــد عــــرض الــفــيــلــم عــلــى نــتــفــلــيــكــس وفــي 
الــيــوم موقف  كــل بيت تقريباً؛ كــم سخيف 

الأجهزة الرقابية؟ 
ــــــــــ فــي الــحــقــيــقــة، مُــنــع الــفــيــلــم لأســبــاب 
عدة. استغرق منح تصريح التصوير 

ــة الـــحـــرب  ــيـ الـــــــذي يـــحـــمّـــلـــنـــا مـــســـؤولـ
الشخصيات  )كل  والهزيمة  واليسار 
مــهــزومــة(، لــكــن مــا حــاولــت قــولــه في 
ــه فـــشـــل حـــتـــى فــــي ســلــوك  ــ الـــفـــيـــلـــم، أنـ
في  ل 

ّ
المتمث الكلاسيكي  الطريق  هــذا 

التصالح مع  أو  الأب«  »قتل  مجازية 
اعــتــرض  ــد  قـ كــبــيــراً   شــيــئــا 

ّ
الأب، لأن

طــريــقــه. لـــم يــعــد مــهــمــا مـــا حــــدث مع 
الأب، لا يهم إن عثر عليه أم لا. خرج 
ل 

ّ
للتصالح مع هذه المنطقة، التي تمث

والــــــده، والـــتـــي يــعــرف أنــــه لا ينتمي 
إليها. كل هذا أنا عشته، وأعرف كيف 

أعبّر عنه، أو على الأقل حاولت. 

ــع الـــشـــخـــصـــيـــات ســلــبــيــة  ــيـ ــمـ ■ لمــــــــاذا جـ
ــاذا نشعر  وعــدوانــيــة فــي الــوقــت نــفــســه؟ لمـ

بالعدوّ ولا نراه؟
ــــ مــا شــاهــده مـــروان فــي الجنوب هم 
أشــــخــــاص مـــطـــحـــونـــون مــــن الـــحـــرب، 
ــــى قــــدرهــــا مــن  شــخــصــيــات ذاهــــبــــة إلـ
دون أن تتحكّم بالطريق، شخصيات 
ــة بــمــيــثــولــوجــيــا  ــهــــووســ عـــــاجـــــزة. مــ
حرب  بعد  الجنوب  اجتاحت  دينية، 
ليس  الفيلم   

ّ
أن أردّد  ما  دائماً   .2006

فــيــلــم حــــــرب، هــــو فــيــلــم حـــــدث خـــال 
الحرب. وبالنسبة إليّ، إسرائيل هي 
عدوّ، هذا تحصيل حاصل. وانطلقت 
ــا ولـــيـــس  ــئـ ــيـ مـــــن كـــــل هـــــــذا لأقــــــــول شـ
لــلــمــعــالــجــة. لــســت مــهــتــمّــا بــتــصــويــر 
جــنــود إســرائــيــلــيــن. الـــعـــدو مــوجــود 
أتــحــدث عنا.  أن  أردت  نــعــرفــه،  وكلنا 
عمّا يعني النصر، هل نحن مهزومون 
أم لا؟ هــل نــحــن مــطــحــونــون فــي هــذا 
أهلكتنا  الـــحـــروب  هـــل  لا؟  أم  الــعــالــم 
أم  الميثولوجيا  اجتاحتنا  هل  لا؟  أم 
لا؟ أردت أن يكون مروان )الشخصية 
الأساسية( سلبياً عدوانياً. أردتــه أن 
لا يــعــرف كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر. هــــذه هي 
أن  يمكن  كيف  السينمائية،  اللحظة 
ألــتــقــط في  أن  أردت  الـــاشـــيء.  تظهر 

الكاميرا الإحساس الخالص.

■ اشــــــــرح لـــنـــا أكــــثــــر عـــــن هــــــذه الــلــحــظــة 
الــســيــنــمــائــيــة بــالــنــســبــة إلـــيـــك، وأكـــثـــر عن 
اســتــعــمــال الــصــوت الـــذي هــو أســاســي في 
الفيلم، والمحتوى السياسي الذي يظهر بين 

الحين والآخر؟

ــه ليس  ــم أنــ ــقـــال الــوثــائــقــي رغــ إلــــى المـ
ــا لــلــجــمــهــور ومـــتـــطـــرّف نــوعــا  مـــألـــوفـ
النهاية أردت أن أصنع فيلماً  مــا. في 

يشبهني أنا.

الوثائقي عن  ■ عندما كنت تخبريننا في 
هناك  كــان  الــوالــد،  مــع  الشخصية  حكايتك 
نـــوع مــن الــتــنــاقــض بــن الــصــوت والــصــورة 
التناقض؟  اخــتــرت  لمــاذا  حتى،  والموسيقى 
كــان بإمكانك الــذهــاب إلــى الأســهــل؛ صور 
لماذا   .

ً
مثلا حكاية شخصية  مع  شخصية 

كانت صورتك عامة، وحكايتك خاصة؟ 
ـــ لا أعـــتـــبـــره تــنــاقــضــا. طــريــقــتــي في  ـــ ـــ ـ
التفكير فــي الــفــيــلــم، كــانــت عــلــى أربــع 
طــبــقــات: الأولـــــى عــنــدمــا اكــتــشــفــت أن 
ــــدي، وكــنــت دائــمــا  الــفــيــلــم هـــو عـــن والــ
أردّد أن الفيلم ليس عن والدي، إلى أن 
عنه.  هــو  الفيلم  أن  مــدة  بعد  اقتنعت 
فــكــان عــنــدي احـــتـــرام لشخص الــوالــد 
أصنع  بأنني  علم  على  يكن  لــم  الـــذي 

هذا  لثانية.  تخاف  للحظة،  التفكير 
ما حاولت سينمائياً أن ألتقطه. 

الجنود  كـــان  عــنــدمــا  معينة،  لحظة  فــي   ■
الإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، من 
الــطــابــق السفلي،  إلـــى  يــنــزلــوا  أن  المــنــطــقــي 
ولكنهم لم يفعلوا. ألا ترى أن هذا ضعف 

في السرد، كبنائه على الحظ والمصادفة؟
ـــ هـــــــــذا هـــــــو الـــــــفـــــــرق بـــــــن الــــحــــيــــاة  ــ ــــ ــ ــ
والــســيــنــمــا، الــشــيء الــــذي أخــذتــه من 
اللحظة.  هــذه  هــو  الحقيقية،  القصة 
مــا حــدث فــي تلك اللحظة قــد حصل 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة. والـــــشـــــيء الــحــقــيــقــي  فـ
ــب. عــــنــــدمــــا دخــــل  ــلــ ــكــ ــي هـــــو الــ ــانــ ــثــ الــ
إلــى الطابق السفلي ولــم يشم  الكلب 
رائحة الــســاح، لم ينبح. هــذا حصل 
فــي الــحــقــيــقــة، وهـــو لــيــس مقنعاً في 

السينما.

فـــي الأمـــاكـــن الــعــســكــريــة، ومـــن بينها 
. ثــــم أخـــذنـــا 

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــتــــا طـ ــرج المـــــــر، وقــ ــ بــ

مــوافــقــة الـــعـــرض مـــن قـــيـــادة الــجــيــش، 
ــــن الـــعـــام طــلــب قــبــل الــعــرض  لــكــن الأمـ
ــــود الــعــســكــري  ــــوجـ بـــيـــومـــن حـــــذف الـ
وبــــعــــض الـــجـــمـــل، فـــرفـــضـــنـــا الـــحـــذف 
الــرقــابــة هــي قلة   

ّ
الــحــال، لأن بطبيعة 

احــتــرام لمهنتنا )مـــع الــعــلــم بـــأن ليس 
هــنــاك شــيء فــي الــقــانــون يجيز المنع، 
فــالمــنــع غــيــر قــانــونــي(. هــنــاك سخافة 
الفيلم  الرقابة لأنها تجيز عــرض  من 
فــي أي مــهــرجــان دولـــي خـــارج لبنان، 
المفارقة  لبنان، هذه  بينما تمنعه في 
أن  الرقابية  الأجــهــزة  على  الآن  غبية. 
تطرح على نفسها السؤال: الفيلم في 
كل مكان والكوكب هو قرية صغيرة، 
فما معنى الرقابة؟ هل لها معنى في 

الأصل؟ 

■ الــفــيــلــم هـــو عـــن الـــوالـــد، نــريــد أن نــعــرف 
إليك هو وسيلة  بالنسبة  الشريط  هــذا  هل 
»قتل  لـــ  مــحــاولــة  هــو  أم  الأب،  مــع  للتصالح 
غضباً  يحمل  لا  الــفــيــلــم  أن  خــاصــة  الأب«، 

؟ 
ً
ولكنه بالتأكيد يحمل إرثاً ثقيلا

ــتُ عـــلـــى نـــفـــســـي كـــثـــيـــراً هـــذا  ــ ــرحـ ــ ـــــــــ طـ
الــــســــؤال. قــتــل الأب لا أعـــتـــقـــد، لأنــنــي 
قتلته قبل ذلك، أو حاولت، أو لا أدري! 
علاقتي مع والدي كانت جميلة، حتى 
الـــذي علمني مــا معنى »قتل  ـــه هــو 

ّ
إن

الأب«. لكن بالتأكيد هناك أشياء مثل 
الــبــدلــة الــعــســكــريــة الــتــي لـــم أســامــحــه 
التي هي  الأب،  ارتــدائــهــا. سلطة  على 
مــتــوارثــة مــن جيل إلــى جــيــل، وسلطة 
ــا. أعــتــبــر أن الــفــيــلــم نــوع  الـــديـــن أيـــضـ
ص من السلطة الأبوية، من 

ّ
من التخل

الفيلم  فـــي  خـــال دفـــن الأب )شـــرحـــت 
كــيــف نــدفــن أمــواتــنــا(، وبـــالأحـــرى هو 
أن ندفن فكرة الأب، مع فكرة العسكر 
مــع فــكــرة الــســلــطــة، مــع فــكــرة علاقتنا 
 

ّ
كــل أدفـــن  أن  أردت  والمــــرض.  بالجسد 
هــذا. لم أستطِع دفنها وهو على قيد 
الحياة، لقد توفي فجأة ودائماً ما كنا 
ــــور. الشعور  نــتــنــاقــش حـــول هـــذه الأمـ
الغريب الذي أحسستُ به بعد عرض 
الــفــيــلــم عــلــى نــتــفــلــيــكــس، أنـــنـــي أدفـــن 
فيلم  لصنع  ط 

ّ
نخط كنا  الآن.  والـــدي 

ــع بـــعـــضـــنـــا، ولـــكـــنـــه تـــوفـــي قـــبـــل أن  مــ
نجز المشروع. أخرجت الرسائل التي 

ُ
ن

نتواصل  )كــنــا  لبعضنا  نكتبها  كــنــا 
عــبــر الـــرســـائـــل بــســبــب عــــدم وجــــودي 

ــــ بالنسبة إليّ، هناك ثلاث طبقات في 
أوّلها الصوت والــصــورة. في  الفيلم، 
الفيلم الــصــوت فــي مــكــان والــصــورة 
ــر. الــصــوت هــو الــحــرب،  فــي مــكــان آخـ
والــــصــــورة هـــي نــحــن. فـــي أي لحظة 

يــتــطــابــقــان. وأحــيــانــا يــؤثــر الــصــوت 
يتحوّل  أخــرى  وأحياناً  القصة،  على 
الصمت إلى صوت بحدّ ذاته. الطبقة 
الثالثة  والطبقة  الــســرد،  هي  الثانية 
هي السياسة. كما قلت إن العدو هو 
من البديهيات، ولكن الأهم هو كيف 

الــفــيــلــم. لــذلــك لــم أرِد أن أظــهــره حتى 
عليها.  موافقاً  يكون  لا  ربما  بصورة 
لذلك قــدّمــت فقط »حــواديــتــه« وتركت 
الثانية  الطبقة  تخيّله.  حرية  للناس 
هــي فــكــرة الــصــوت والــصــورة. المدينة 
كلها خارجة عن السيطرة، عن الفهم، 
الــصــوت والــصــورة  التناغم. لذلك  عــن 
ــوال الــــوقــــت )إذا  ــ ــن طــ

َ
ا مــنــفــصــل ــاء ــ جــ

ــر مــن  ــــن الـــجـــسـ ــاك مـــشـــهـــد مـ ــنــ كــــــان هــ
ــــو صــــــوت الــجــســر  ــــوت هـ ــــصـ فــــــــوق، الـ
مــن الأســفــل(. هــذه كــانــت الــفــكــرة، أننا 
فــي مــديــنــة خــارجــة عــن الــتــنــاغــم. هــذا 
الــعــجــز والــحــزن والــكــآبــة الــتــي نشعر 
Out-of- المدينة  أن  فــكــرة  مــن  بها هــي 
sink. لم أرِد من الصوت والصورة أن 

أن تكون سينمائياً، يعني أن 

تذهب خارج الحدود، ولا تظل في 

المكان الآمن )أ. غ(

كاميرا تجريبية ورمزية فيها رهبة 

عسكرية ودينية وصوفية

رحلة في بواطن بيروتبحثاً عن »الأب« وسط النيران

كان مروان )كرم غصين( على يقين بأنه سيقنع والده، الجاثم في بلدة في 
منطقة غير آمنة، بمغادرة منزله والعودة معه إلى بيروت. رفض الخوف 
يــزال يبحث عن  الثقة، ولكنه وقــع في براثن حــرب لا ترحم. ولا  وأظهر 
شخصية الأب المحاصرة في مكان غير محدد. خلال هدنة معلنة من 
الحرب )العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006(، يغادر مروان 
جهاً إلى الجنوب للبحث عن والده الذي يرفض مغادرة القرية. 

ّ
بيروت مت

لم يعثر على والــده، بل على أصدقائه. الهدنة انتهت. يجد مــروان نفسه 
مع عــدد من الأشــخــاص )الــراحــل عــادل شاهين، بطرس روحــانــا، سحر 

منقارة، عصام بو خالد( عالقين في منزل.
»شو في هون غير الموت؟« يصرخ مروان في أصدقاء والده المصرّين على 
البقاء، هم الذين دافعوا عن الوطن وحاولوا تغييره سابقاً. مهمّة العثور 
على الأب، الذي لم يظهر في الفيلم، هي المهمة الأخيرة لمروان، ومحاولته 
السفر معرّضة للعرقلة بسبب هذه المهمة. في لحظة، أراد العودة، وعدم 
إلــى زوجــتــه )فلافيا  الــرجــوع للوصول  أراد  المــاضــي.  التفكير كثيراً فــي 
بشارة( في أسرع وقت والانطلاق في رحلة إلى حياة جديدة. لكن الألم، 
أمطار التفجيرات، صورة الأب، الحطام، الحرب، العدو )الذي لا نراه ولكن 
نسمع صوته(، التوتر، الصورة الكفكاوية والسوريالية في الوقت نفسه 
الجميع  الملك، تشبث  الخوف هو  بينما  الفرد هويته ومنطقه  تفقد  التي 
في ذلك البيت الصغير.. كل هذا بينما تلتقط كاميرا أحمد غصين نوافذ 

حقيقية تنفتح على الحياة والمستقبل. 
ــدّة، تخلى أحــمــد غصين عــن مــكــونــات فيلم حـــرب، وركــز  بشجاعة وحــ
على الإنسان وعلى الخوف الطبيعي. وللقيام بذلك، حوّل مكان الصراع 
والحرب من الخارج ووضعه في عقولنا. ثقة غصين كاملة في الوسيط 
إلــى صــورة  المجهول،  إلــى  الصمت،  إلــى  الــجــذور،  إلــى  السينمائي. يعود 
مراوغة، إلى الأصوات التي تؤكد وحدها وجود الرعب والوحش والعدو 
الــحــرب عــطــراً، ضجيجاً، أصــواتــا، خطى أعـــداء،  والــخــطــر. جعل غصين 
أصـــواتـــا مــكــتــومــة، وطــلــقــات رشـــاشـــات وصــــوت مــروحــيــات. يستحوذ 

الصوت على الصورة )تصميم الصوت رنا عيد(، ويعيد سرد السياق 
نــرى منها شيئاً، ولكنها  الكبيرة بشكل مثالي. حــرب لا  الشاشة  على 

تسكننا، في غبارها، وظلامها، وظلالها. 
يتصاعد التوتر بطريقة ثابتة، يسجن غصين شخصياته داخل المنزل 
فيلمه  غصين  قــدم  كراسينا.  على  معهم  يكبلنا  الفيلم،  طـــوال  »الآمـــن« 
بطريقة منظمة، أعطى كل مشهد حقه، من خلال العمل على كوريغرافيا 
الممثلين، على تفاصيل حركاتهم في ما يتعلق بالكاميرا، على النية وراء 
هذه الحركات، على تفاعلهم مع بيئتهم، ولغة جسدهم. العدو الحقيقي هو 
الخوف. الخوف من الأصوات، من الانفجارات، من الجنود الإسرائيليين 
في الطابق العلوي. هذا العدو الذي لا يأخذ مكانه أبداً داخل الشاشة، ومع 
ذلك وجوده يملأ الفيلم بكامله، بينما يحاصره »الشباب«. تحرك غصين 
بحرية، بعكس مروان والسجناء الآخرين. قدم فيلماً مجرداً لكن نابضاً، 

ن من خلق جدلية، عن الإنسان والحرب، 
ّ
ملموساً لكن مجازياً. وبهذا تمك

والنصر  السياسي  والسلوك  الأخــاق  والــعــدو،  الشباب  والمدنيين،  الدين 
 جدل سياسياً إلى الآن.

ّ
الذي لا يزال محل

ــزال يبحث عــن »الأب«، وكــل  يـ الـــخـــارج، ومــــروان لا  حـــرب مستعرة فــي 
السينما، من خلال  الهروب من خــال  لم يترك لهم غصين إلا  من معه 
ومضات من الضوء، وقطرات من المياه، وشمس، وبقرة، وفروع أشجار 
تحركها الرياح، وزواحف صغيرة تتنفس. كما لو أن غصين يقول لنا بأن 
الحياة سوف تستمر، وأن الأرض والجذور مهمة، ولكن يجب أن نبحث 

عن عوالم جديدة أفضل، وإن كان مع الألم.

ــ »فوكس  الــصــوت«: بــدءاً من 29 تشرين الأول )أكتوبر(  »جــدار 
سينما« ــ للاستعلام: 01/285582

»مجتمعنا ليس مجتمع استعراض، ولكنه مجتمع مراقبة... فنحن لسنا 
البانوبتيكية«  الآلـــة  بــل داخـــل دوالــيــب  المــســرح،  المــدرجــات أو خشبة  على 
رنا  استعارت  هــذا.  بعيداً عن  ليس  »بانوبتيك«  وفيلم  فــوكــو(...  )ميشال 
كشخصية  السينما  وقدمت  فيلمها،  في  وشرحتها  البانوبتيكون  عيد 
فــوكــولــيــة، كنهج مــفــارقــة تــاريــخــيــة، حــديــثــة، مــاديــة وروحــيــة. بــن المراقبة 
انثروبولوجي سمعي  منظور  عيد هي  رنــا  الاجتماعية، صــورة  والرقابة 
الفيلم على  بصري شخصي جــداً، كأسطورة إغريقية. أسست رنا عيد 
العلاقة الجدلية بينها وبين والدها وبدلته العسكرية، وبينها وبين المدينة، 
وبينه وبين بيروت والحرب والعسكر. أخذت مخاوفها من ماضيها، ومن 
المـــوروث الأبـــوي، ولــم تعاقب بها لا نفسها ولا والــدهــا ولا مدينتها،  ثقل 
الــذي  العملاق  عيون  أو  الفوكولية،  المــراقــبــة  أبـــراج  واستبدلت  بــل رصــدت 
يراقب في الميثولوجيا الإغريقية، بكاميرتها وآلة تسجيل الأصوات. زرعت 

الكاميرا ورصدت تأثير السلطة، وليس سلطة السلطة. 
»بانوبتيك« هي رسالة رنا عيد إلى والدها، رسالة ابنة إلى أبيها العسكري 
الـــراحـــل. ومـــن خـــال هـــذه الــرســائــل الــصــوتــيــة نــغــوص فــي بــاطــن بــيــروت 
الحديثة، في تحليل متعمّق للبعد السري لبيروت. تروي لنا عيد قصتها 
مع والدها، وتحاول التصالح مع ماضي لبنان القريب، مع واقع بلد مصاب 
بالفصام ومليء بالتناقضات. لبلد ينسى نفسه من كثرة الصراعات، ولا 
يريد التعامل مع ماضيه. »بانوبتيك« هو حيث يلتقي صوت رنا بمشاهد 
نا نغوص معها تحت الماء. 

ّ
المدينة، وبمعالمها الأيقونية والسرية، حتى إن

والدها وأحلامها  رنــا تتحدث عن  سمفونية سمعية بصرية مع صــوت 
بشاعرية. رنا هي الفتاة الصغيرة التي اختبأت بالصوت، هي التي كانت 
تختبئ تحت لتهرب من فوق. هي التي خرجت من الملجأ في بلد لم يخرج 
إلى الآن من تحت الأرض. هي ليست المخرجة ولا مصممة الصوت ولا 

كاتبة السيناريو، هي ببساطة ابنة. 
تجريبية ورمزية هي كاميرا رنا، فيها رهبة عسكرية ودينية وصوفية، 
الصورة في  تبطِئ  الذاكرة.  لمناقشة  بنية بصرية   عن 

ً
باحثة تستخدمها 

الــزمــن. هناك تباين مــتــوازن في  بعض الأحــيــان فــي محاولة منها لوقف 
والماضي  الــذاكــرة  نسمع  والــســر.  الحقيقة  الأرض،  وباطن  السطح  الفيلم، 
والأحلام ونرى الواقع والحاضر. الخطاب الموجه لوالدها هو خطاب بسيط 
غير متكلف، حلو ودافئ، واضح المشاعر وبلا جرح شخصي. جريئة رنا، 
ب 

ّ
يتجن أن  يمكن  ما  وتقول  الآخـــرون،  يخفيه  ما  الشجاعة لإظهار  تملك 

المرء قوله لنفسه. هي لعبة الحياة وتعقيد اللحظات. فيلم رنا هو كتواصل 
بشري مشترك يجمعنا، دمار مترافق مع ضغينة من ماض قريب قاس. 
بــيــروت، هــي ووالــدهــا وبـــيـــروت... ثلاث  سبحت فــي فيلمها على خريطة 

المكان  مختلفة.  حكاية  منها  ولكل  ومتعبة  مــدمّــرة  رئيسية،  شخصيات 
الأجانب  الفيلم )سجن  ليس ظرفاً عادياً، بل شخصية رئيسية في  هنا 
الشخصيات،  فــي  وكلما غصنا  الــبــوريــفــاج(.  فــنــدق  المـــر،  بــرج  المخالفين، 

نشعر بقوانين الجذب التي لا تنكسر. 
مع بداية الفيلم، ندرك أننا أمام رحلة إلى أعماق إنسان من خلال صوته، 
من الآن فصاعداً، كل فصل وكل صورة هي محاولة للتنقيب داخل الذات 
الــبــوح، تتشعب  يعلو منسوب  المــدفــون.  إيجاد   في 

ً
أمــا البشرية  والنفس 

هذا  البيروتي،  محيطها  في  وتدمجها  الرئيسية  القصة  تعانق  الخطوط، 
المكان الضائع بين الشرق والغرب. رنا تلقمنا التفاصيل، تجلسنا لتخبرنا 
بت ببراعة الوقوع في 

ّ
حكايتها، بينما تقلب لنا المشاهد، بتروٍّ كبير. تجن

دة بكثير 
ّ
فخّ العواطف الزائفة أو المبالغ فيها. جسّد الفيلم قصة علاقة معق

قاً توازناً نادراً بين الكثافة العاطفية والوضوح الفكري، 
ّ
من السلاسة، محق

المواقف. تقدّم رنا في هذا  العاطفة وجدية  الغارقة في  وبين الشخصيات 
د التي تقيّد مجتمعاً خانقاً ما زال يحضن أفكاراً بالية: الراحة 

َ
الفيلم العُق

البرجوازية، الخوف، نكران التغيير، العنصرية ورفض الأجانب أو الاختلاط 
ة، تقوم على برودة متوازنة تغمر 

ّ
بهم. إن الميلودراما الذي تخلقها رنا فذ

من  ن 
ّ
نتمك هكذا  العاطفي.  على  يطغى  واقعي  بمناخ  الحسي  الفيلم  جو 

ب الانفعال العاطفي 
ّ
تغميس أنفسنا في القصة بطريقة متناغمة، مع تجن

زيــادة  دون  من  البشرية  للعواطف  دقيقة  تفسيرات  تقديم  أرادت  المبالغ. 
العنصر الميلودرامي. لذلك تبدو أكثر مصداقية وواقعية، وهنا تكمن قوة 
البشري ككائنات متناقضة جداً، ولكن تجمعها  الجنس  الفيلم. صــوّرت 
النفسية  الــراحــة  إلــى  الحاجة  الــخــوف،  الــذي يكتنفها،  الظلام  أمــور كثيرة: 
المشاهد بكاميرا حقيقية،  التقاطه من قبل  يتم  والمــوت. كل هذا  والحنان 
إنسانية  بــل  إنسانية،  كــل هــذا  مــجــازيــة، وفــوق  عميقة، فكرية، شــاعــريــة، 

بإفراط.

»بانوبتيك« على نتفليكس

رنا عيد: »بانوبتيك« خيط يربط أمراضي بوجع المدينة

ستريمينغ

مشهد من »جدار الصوت«

مشهد من »بانوبتيك«

أحمد وكرم 

غصين خلال 

تصوير الفيلم

رنا عيد: 

الفيلم نوع 

ص 
ّ
من التخل

من السلطة 

الأبوية 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ْ

ب
َ

ه
َ

ذ

خفيهِ 
ُ
ليس وراء هذا البابِ ما أ

ـةٍ مِن الغبار، وجبلٍ هائلٍ مِن 
َّ
ل
َ
سِوى ت

الظلمات.  

حتى إذا مرَّ حاسِدي وسألني: ما الذي 

 هذه العتبة؟ 
َ

حرسُهُ خلف
َ
ت

د:  ردُّ
َ
أجيبُ بلا أدنى ت

إنه الذهب. ذهبٌ ولا شيءَ سوى الذهب. 

 أحلامي وقلبي 
ُ

عَرَق

خراتُ حياتي البيضاءُ.. لأيّامِ حياتي  ومُدَّ

الكالحة.

.
ّ

: ذهبٌ.. ليسَ إل

 ..

: »الذهبُ« فيشهق. 
ُ

أقول

هُ وظهرَه 
َ
أمّا أنا فأنتظرُ حتى يُديرَ شهقت

زفرَ الظلامَ الذي في صدري  
َ
لأ

باري.
ُ
وأندبَ ما فاتَ مِن ذهبي وغ

قافلة »اعلمل للأمل«:

إغاثة ثقافية في بيروت

أطلقت جعمية »العمل للأمل«، 
أخيراً، قافلتها للإغاثة الثقافية 

في أحياء الكرنتينا والخضر 
ومار مخايل، المتضرّرة من 
تفجير مرفأ بيروت. تشلم 
القافلة تدريباً في صناعة 

الأفلام القصيرة والفوتوغرافيا 
والموسيقى والغناء، مع عروض 

ترفيهية جوّالة وحفلات 
لألطفال. تسعى الجعمية إلى 
مشاركة السكان في التدريب 

واكتشاف ودعم المواهب 
الموجودة بينهم، كما تألم 

بتخفيف الضغط النفسي الذي 
يعانون منه. يشارك في القافلة 
أعضاء من فريق »العمل للأمل« 

المسرحي، وعدد من خريجي 
ي »العمل للأمل« 

َ
مدرست

للموسيقى والسينما. تستمر 
القافلة حتى 12 تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، بقيادة مديرة 

البرامج في »العمل للأمل« 
سارة زين، وبمساعدة منسّقي 

البرامج آلاء السيد وخالد ورور. 
)للاستعلام: 70/899186 ــ 

الصورة لباتريك أبي سلوم(

بعد حوالى شهر من إلغاء »زوم« 
لنقاش افتراضي للبروفيسورتين في 

جاعمة سان فرانسيسكو الحكومية 
رباب عبد الهادي وتومومي كينوكاوا 

مع المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، 
وقعت حادثة مشابهة. عبر حسابها 

على تويتر، قالت أستاذة القانون 
في جاعمة كولومبيا، كاثرين فرانك، 
 المنصّة نفسها ألغت، يوم السبت 

ّ
إن

الماضي، محاضرة كانت مقرّرة لها 
حول إقدام »زوم« وغيره من المواقع 

ر خدمة 
ّ
والتطبيقات التي توف

التواصل عبر الفيديو بمراقبة وحجب 
الأنشطة المتمحورة حول القضية 

ها 
ّ
الفلسطينية. ولفتت فرانك إلى أن

فوجئت بالأمر الذي أتى في وقت 
تضطر فيه، كما غيرها من الناس، 

إلى استخدام »زوم« أسبوعياً من أجل 
المعل والتدريس. وأضافت أن »زوم« 

مارس »رقابة على نشاط عن الرقابة«.
Pales�  في هذا السياق، أشار موقع 
tine Legal، المتخصّص في مجال 

رصد عمليات الضغط والابتزاز التي 
مارَس على الناشطين والمؤيدين 

ُ
ت

 »زوم« 
ّ
للقضية الفلسطينية، إلى أن

ألغى ندوات أخرى عن فلسطين في 
ي هاواي ونيويورك. علماً 

َ
جاعمت

 كاثرين فرانك سبق أن خضعت 
ّ
بأن

للاستجواب أثناء زيارتها الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 2018، قبل 

هامها بالانتماء 
ّ
ترحيلها بعد ات

لمنظمة يهودية تلمع من أجل السلام 
في الولايات المتحدة وتؤيّد مقاطعة 

البضائع الإسرائيلية.

فلسطين شوكة في حلق »زوم«

Stand By

مع مايا سبعلي

في 7 و14 و21 تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، يحتضن 
مسرح »شغل بيت« )فرن 

الشبّاك( ورشة جديدة بعنوان 
Stand By، مخصّصة هذه المرّة 
للدخول إلى عالم التمثيل أمام 
الكاميرا. تتضمّن الورشة التي 
تقدّمها الممثلة اللبنانية مايا 

سبعلي )الصورة( جوانب 
عدّة، أبرزها: تحضير ما 

قبل التصوير، الـ »كاستينغ« 
ومراحله، أخلاقيات مهنة 

التمثيل أمام الكاميرا، قراءة 
الدور ودراسته، تقنيات 

التمثيل أمام الكاميرا 
والتطبيق )تصوير مشاهد(. 
 آخر مهلة للتسجيل 

ّ
علماً بأن

هي الأربعاء 5 تشرين الثاني 
.2020

ورشة STAND BY: السبت 7 و14 
و21 تشرين الثاني ــ من الساعة 
الرابعة بعد الظهر حتى السابعة 

مساءً ــ  مسرح »شغل بيت« )فرن 
الشباك ــ التحويطة ــ قرب »بيت 

الطبيب«(. للاستعلام: 70/989576

الانحدار الاستراتيجي الأميركي

... أي واقع للتوازنات؟

في إطار الأنشطة الثقافية 
مها »عمهد المعارف 

ّ
التي ينظ

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« افتراضياً، يدعو 

»المنتدى الدولي للحوار 
المسؤول«، يوم الأربعاء المقبل، 

إلى حضور ندوة حوارية 
باللغة الإنكليزية تحت عنوان 
»توازنات المنطقة واعلالم في 

 الانحدار الاستراتيجي 
ّ

ظل
للولايات المتحدة الأميركية«. 
يشارك في اللقاء الذي يجري 

 من: المفكر 
ّ

عبر تطبيق »زوم« كل
والخبير الاستراتيجي الروسي 

ألكسندر دوغين )الصورة( 
والباحث والديبلوماسي 

الإنكليزي ألستر كروك، على أن 
ار.

ّ
تديره الإعلامية زينب الصف

ندوة »توازنات المنطقة والعالم في 
ظل الانحدار الاستراتيجي للولايات 

المتحدة الأميركية«: الأربعاء 28 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 

الساعة السادسة والنصف بتوقيت 
بيروت. تطبيق »زوم« )الرابط متوافر 

على موقعنا(

« لصيدا القديمة
ً
توم يونغ... »إحياء

آمال خليل

بــعــد تــأجــيــل قـــســـريّ لـــثـــاث مــــــرات، افــتــتــح 
الرسام البريطاني توم يونغ معرض »إحياء« 
)يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي( في 
بتنظيم  القديمة،  صيدا  فــي  الجديد  الحمّام 
مـــن مــؤســســة »شـــرقـــي لــإنــمــاء والابــتــكــار 
الثقافي«. كما فعل سابقاً في قصر بسترس 
ــارات بــيــروت  ــمــ ــنـــدق صـــوفـــر الــكــبــيــر وعــ وفـ
الــقــديــمــة، أحــيــا يــونــغ بــلــوحــاتــه وجـــداريـــاتـــه 
لــلــصــيــداويــن بتجسيد  الــجــمــاعــيــة  الـــذاكـــرة 
بعض طقوسهم واحتفالاتهم ومعالمهم التي 

اندثرت إلى حدّ كبير. 
يونغ  بــدأ  مختلفة،  بمقاييس  لوحة  سبعون 
برسمها بالألوان الزيتية منذ أكثر عام داخل 
الــحــمــام الــجــديــد الـــذي اســتــثــمــرتــه المؤسسة 
أخــيــراً بــهــدف تــحــويــلــه إلـــى مــركــز مــعــارض 
ومــلــتــقــى ثـــقـــافـــي. قــبــل أن يــفــتــتــح مــرســمــه 
القديمة، ملأ مخيلته بقصص  داخل صيدا 
بريشته.  إنتاجها  ليعيد  وجــيــرانــه  الــحــمّــام 
فــي ذروة  البلد.  تــاريــخ  الحمّام يشبه  تــاريــخ 
والعثمانية في  الإســامــيــة  الــعــمــارة  ــار  ازدهــ
ــدن الــكــبــيــرة، شــيّــد مصطفى آغـــا حــمــود،  المـ

صيدا  حمامات  آخــر  المغربية،  الأصـــول  ذو 
الــثــامــن عــشــر، جامعاً  الــقــرن  بــدايــة  القديمة، 
في زواياه تصاميم شرقية وعثمانية. ميزته 
تقنيات  في  تقدّمه عما سبقه من حمامات 
مــنــهــا جــــرّ المـــيـــاه والـــتـــدلـــيـــك والاســـتـــرخـــاء. 
إذ اســتــعــان حــمــود خــــال تــشــيــيــده، بــأحــد 
أقـــاربـــه الــــذي كــــان خــبــيــراً فـــي عــلــم الــطــاقــة. 
والثقافية كانت  الاجتماعية  الاعتبارات  لكن 
الأبـــــرز فـــي الــحــمــام الــــذي أقــفــل أبـــوابـــه عــام 
لوحة لسيدة  يونغ  ثبّت  المدخل،  1949. عند 
ينسدل شعرها تحت المنديل الشفاف. إنها 
إعادة رسم لصورة حقيقية لزهية الظريف، 
كانت  التي  مديراته  وآخــر  الحمام،  »معلمة« 
تشغل قسمَيه الرجالي والنسائي. حفيدتها، 
ناديا الأنصاري، حكت ليونغ قصة السيدة 
القوية التي كان يحسب لها الجميع حساباً 
ــم يـــعـــتـــد حـــيـــنـــذاك  ــ ــافـــظ لـ ــحـ ــــي مـــجـــتـــمـــع مـ فـ
عــلــى اخــتــاط الــنــســاء بــالــرجــال أو عملهن. 
لــكــن الــظــريــف قــدمــت تــجــربــة مخالفة خــال 
الأربــعــيــنــات حــتــى إقـــفـــال الــحــمــام لأســبــاب 
البيوت والنكبة  عدة، منها وصول المياه إلى 
ـــق لـــوحـــات يـــونـــغ الـــوفـــرة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. تـــوث

حيث  للمدينة  المنوّعة  والاجتماعية  التراثية 

الــقــديــمــة المسيحيون  فـــي حــاراتــهــا  تـــجـــاورَ 
بطقوسهم  وتخالطوا  والــيــهــود،  والمسلمون 
زوايــا،  السقف من ثلاث  يعلو  ومعتقداتهم. 
نجمات تشبه نجمة داود. مواقعها اختيرت 
بدقة لتدخل نور الشمس في مواقيت محددة. 
قبت بدوائر صغيرة 

ُ
وفي الوسط، ترتفع قبة ث

طيت بزجاج بألوان مبهجة لتضيء الحمام 
ُ
غ

الغرف،  أبــرز  والقناديل.  الكهرباء  غياب  في 
الــتــي كــانــت تغتسل فيها  الــيــهــوديــة  الــبــركــة 
لــلــزفــاف. تضع  الــعــرائــس خـــال تجهيزهن 
قبل  الغسل خبزاً  بعد  رأسهن  على  النساء 
أن يرقصن في البهو الخارجي حول نافورة 
ذات طابع عثماني. حجز يونغ حصة كبيرة 
يعثرن في  كــنّ  الــلــواتــي  للنساء  لوحاته  مــن 
الـــحـــمـــام عــلــى مــســاحــة حـــريـــة واســـتـــرخـــاء 
فــقــدنــهــا خـــارجـــه. فــي غــرفــة الــتــدلــيــك، جعل 
المسترخيات.  بحكايا  تنطق  الــجــدران  يونغ 
ــت جـــزءاً مــن جسدها 

ّ
هــنــا، لــوحــة لسيدة لــف

بمنشفة وتمدّدت فوق البلاط بأنوثة طاغية. 
تدخل  لوجه سيدة  لوحات  وهــنــاك، سلسلة 

في حالة من الاسترخاء رويداً رويداً.  
ــلــــة تــجــمــيــعــه لـــفـــصـــول الــــذاكــــرة  ــــال رحــ خــ
يونغ  أحيا  الجديد،  الحمام  حــول  الجماعية 
كــانــت تجمع  مــســاحــات مشتركة  بــلــوحــاتــه 
الــصــيــداويــن قــبــل أن تــتــاشــى أو تــتــشــوّه. 
هنا، لوحة لنهر الأوّلي، وهناك لوحة لأطفال 
ق 

ّ
يلهون على أراجيح بحر العيد ولوحة توث

الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــصــيــدا الــقــديــمــة عــام 
1982، عندما نال الحمام قسطاً من الدمار. 
عــدا عــن ذاكـــرة الــنــاس، استقى يــونــغ مادته 
المــكــانــيــة والــزمــانــيــة والــشــخــوص مــن صــور 
عائلة  مجموعة  مــن  منها  قديمة،  صيداوية 
صاصي الصيداوية وأخرى من الباحثة ريم 

مكتبي.  

الشهر  نهاية  »إحـــيـــاء«: حتى  مــعــرض 
ـــ  الـــحـــمّـــام الـــجـــديـــد )صـــيـــدا  ــ ــالـــي ــ الـــحـ
للاستعلام:  لــبــنــان(.  جــنــوب  ــــ  القديمة 

81/282848

)سارة قائد ــ البحرين(
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لا يمكن ردم فجوة الفقر 

في لبنان من دون سياسات 

ضريبية خارج الوعاء 

التقليدي. بهذا المعنى 

يقول تقرير صادر عن 

»إسكوا«، إن انتشال الأسر 

من الفقر يتطلب فرض 

ضريبة على شريحة الـ %10 

الأكثر ثراء في لبنان بمعدل 

09% لاقتطاع 817 مليون 

دولار سنوياً من ثرواتهم 

واستخدامها في مجالات 

مكافحة الفقر

بحسب تقرير صــادر عن »إسكوا« في 
كوفيد  »تداعيات  بعنوان  الماضي،  تموز 
19 في لبنان على توزّع الثروة والفقر«، 
فإن معدلات الفقر في لبنان سترتفع من 
28% إلى 55.3%، أي بزيادة 1.3 مليون 
الفقر  معدلات  سترتفع  بينما  شخص، 
المدقع من 8.2% إلى 23.4%، أي بزيادة 
الزيادة،  بنتيجة هذه  ألف شخص.   730
سيصبح أكثر من 2.6 مليون راشد في 
لبنان ضمن خطوط الفقر العليا، وأكثر 
ــد ضــمــن خــطــوط  ــ مـــن 1.1 مــلــيــون راشـ

الفقر المدقع.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن شريحة 
الـ 10% الأكثر ثراء في لبنان تملك نحو 
90.8 مليار دولار بمعدل 360 ألف دولار 
لكل واحــد مــن الـــ 252 ألــف شخص من 
ــفــن مــن الأثـــريـــاء، ومـــن بينهم 6 

ّ
المــصــن

ثــروة  أشــخــاص »مــلــيــارديــريــة« يملكون 
مليارات   10.2 بنحو  »فوربس«  تقدّرها 

دولار.
هذه الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأثرياء 
التضامن«.  »ضريبة  عبر  ردمها  يمكن 
ــذه الــضــريــبــة  ــإن هــ ــوا، فــ ــكــ بــحــســب الإســ
إلى ما فوق  الفقراء  تعبّر عن كلفة نقل 

فيها  ف 
ّ
يصن التي  العليا  الفقر  خطوط 

فــي  دولاراً   14 بــنــحــو  يــعــيــش  مــــن  كــــل 
الشهر  في  بقيمة 420 دولاراً  أي  اليوم، 
ــثــابــت  )عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر الــــصــــرف ال
بقيمة 1507.5 ليرات وسطياً(، علماً بأن 
المــصــنــفــن ضــمــن خــطــوط الــفــقــر المــدقــع 
يومياً،  دولارات   8.5 من  بأقل  يعيشون 

أي بقيمة 255 دولاراً في الشهر.
الــضــريــبــة يــجــب أن تـــفـــرض على  هــــذه 
شــريــحــة الــــ 10% الأكــثــر ثـــراء فــي إطــار 
ــروة. كـــانـــت تــقــديــرات  ــثــ ــ ــادة تـــوزيـــع ال ــ إعــ
الإســــكــــوا لمــــعــــدلات ضـــريـــبـــة الــتــضــامــن 
المطلوبة لردم الفقر في عام 2019 تشير 
إلى أن 0.2% على شريحة الـ 10% كافية، 
إلا أنــهــا عــدّلــت حــســابــاتــهــا لــعــام 2020 
لردم  المطلوبة  الضريبة  أن  إلى  وأشــارت 
كــل شخص  أن  أي  الــفــجــوة هــي %0.9، 
من الذين يصنفون فقراء، يحتاج سنوياً 
التضامن  ضريبة  مــن  دولاراً   314 إلــى 

للخروج من براثن الفقر.
الــفــجــوة الــكــبــيــرة مــن الأثـــريـــاء والــفــقــراء، 
أي تلك الـ 817 مليون دولار المطلوبة، لا 
المحلي  الناتج  من   %2.7 من  أكثر  ل 

ّ
تمث

الإجمالي لعام 2020 والذي يقدّره البنك 

كانت  دولار.  مليار   29.9 بنحو  الــدولــي 
بــنــحــو 283 مليون  تـــقـــدّر  الــفــجــوة  هـــذه 
الــنــاتــج  ــان  ــوم كـ يـ ــام 2019  فـــي عـ دولار 
المحلي الإجمالي يوازي 53 مليار دولار، 
الــواقــع،  ل 0.5%. فــي 

ّ
أنــهــا كــانــت تمث أي 

عــام 2020 سببه  الفجوة في  اتساع  إن 
الانهيار المالي - النقدي - المصرفي الذي 
وارتفاع  الصرف  تدهور سعر  إلــى  أدّى 
ــيـــراد فـــي ظـــل شــبــه انـــعـــدام  ــتـ كــلــفــة الاسـ
للإنتاج المحلي، فازدادت الأسعار بشكل 
حادة  بوتيرة  الاقتصاد  وانكمش  هائل، 
نجم عنها خسائر جسيمة في الوظائف 
ــب والأجـــــــور وتــقــلــص مــعــدلات  ــ ــرواتـ ــ والـ
ــة،  ــروريـ ــدود الـــضـ ــحــ ــ ــــى ال ــهـــاك إلـ ــتـ الاسـ
كبير من  عـــدد  انــــزلاق  النتيجة  وجــــاءت 

أبناء الطبقة الوسطى إلى الفقر.
والأثــريــاء  الفقراء  بين  اللامساواة  فجوة 
في لبنان كبيرة جداً، وليس هناك دلالة 
ــثـــر مــــن مـــؤشـــر جــيــنــي الــــذي  عــلــيــهــا أكـ
بلغ  لبنان،  ففي  الــدولــي.  البنك  يستعمله 
هذا المؤشر 81.9، وهو من أعلى المعدلات 
الـ 20  المركز  لبنان حالياً  العالمية. يحتل 
عالمياً، والثاني في المنطقة بعد السعودية.

أما ضريبة التضامن، فهي فكرة ليبرالية 

عام  ففي  للتطبيق.  قابلة  وهــي  بالكامل 
توحيد  بــعــد  ألمــانــيــا  فـــي  طــبّــقــت   ،1991
شطريها الشرقي والغربي، بهدف تأمين 
رأس المال لإعادة إعمار ألمانيا الشرقية. 
يــومــهــا فــرضــت ضــريــبــة بــمــعــدل %7.5 
على جميع المداخيل لمدة سنة واحدة. إلا 
 أخرى للمساعدة على 

ً
أنها فرضت مرة

تــطــويــر الاقــتــصــاد فــي ألمــانــيــا الشرقية 
أيضاً، فرضت منذ  أيضاً. وفــي فرنسا 
الثروة  عام 1988 ضريبة تضامن على 
تطاول 350 ألف أسرة تزيد ثروتها عن 
الضريبة  هــذه  أن  إلا  دولار،  مليون   1.3
أصــبــحــت مــنــذ عـــام 2018 تــفــرض على 

الأملاك لتفادي التهرب الضريبي.
اللافت في اقتراح »الإسكوا« أن ضريبة 
الــــ 0.9% عــلــى شــريــحــة الــــ 10% الأكــثــر 
ثــــراء »بــالــكــاد ســيــشــعــرون بــهــا«، إلا أن 
ــذه الــضــريــبــة ســتــكــون  مــفــاعــيــل مــثــل هــ
كبيرة على حياة الأكثر فقراً. وفي العالم 
العربي، فإن ثروة شريحة الـ 10% تبلغ 
الأمر  ب 

ّ
يتطل بينما  تريليون دولار،   1.3

فجوة  ردم  أجــل  مــن  دولار  مليار   15.6
أمام  فتات  مجرّد  يعدّ  الرقم  هــذا  الفقر. 

هذه الثروات.

»ضريبة التضامن«  ردم الفقر بـ
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هــامــش  ازداد  الأخـــــيـــــرة  الأشــــهــــر  فــــي 
يعود  الفضل  المــصــارف.  لــدى  الربحية 
ـــض 

ّ
ــف ــان الـــــــــذي خـ ــنــ ــبــ ــ ــرف ل ــ ــــصـ إلـــــــى مـ

الــفــوائــد على الــودائــع مــن خــال إصــدار 
لفوائد  منخفضة  يحدّد سقوفاً  تعميم 
الإيــــداعــــات بــالــلــيــرة والــــــدولار فـــي إطـــار 
شــرائــح مــعــيّــنــة، مــن دون أن يــحــدّد في 
المــقــابــل ســقــوفــا لــلــفــوائــد عــلــى إيــداعــات 
لديه. بمعنى آخر، إن الأرباح  المصارف 
التي كانت تجنيها المصارف من الفرق 
وبين  التي تستقبلها،  الــودائــع  كلفة  بين 
مردود توظيفاتها، صار كبيراً جداً، ولم 
يسبق أن شهدته المصارف في السنوات 

العشر الأخيرة.
ــقــاس مــعــدلات الربحية فــي المــصــارف 

ُ
ت

التي تعبّر عن  الفائدة  بواسطة هوامش 
ــفــوائــد الــتــي تقبضها  الـــفـــرق بـــن كـــل ال
المصارف من عمليات توظيف الأمــوال، 
 

ّ
كل على  تدفعها  التي  الفوائد  كل  وبــن 

بالليرة  الـــودائـــع  تستقبل  هــي  ــع.  الـــودائـ
ــفــهــا في 

ّ
ــــدولار مـــن الــزبــائــن وتــوظ ــال وبــ

مــثــل ســنــدات خزينة  مــجــالات مختلفة 
بــالــدولار،  أو  بالليرة  أجنبية،  أو  محلية 
ــداع مـــن مــصــرف  ــ ــراء شـــهـــادات إيـ أو شــ

إيــداعــات  أو  بـــالـــدولار،  أو  بالليرة  لبنان 
لدى مصرف لبنان، أو استثمارات مالية 
أخــــرى عــلــيــهــا فـــوائـــد تــعــطــيــهــا مــــردوداً 
مالياً. مجموع عمليات التوظيف بالقيمة 
مالية  إيـــرادات  يُنتج  الاستحقاق،  وأجــل 
فـــي مــقــابــلــهــا كــلــفــة تــدفــعــهــا المــصــارف 
على الإيداعات أو على قروض حصلت 
عــلــيــهــا مــــن مــــصــــارف أخـــــــرى أو مــن 
ــبــنــان… الـــفـــرق بـــن المــــردود  مــصــرف ل
الإجمالي والكلفة الإجمالية، هو هامش 
إيجابياً  الهامش  يكون  وطــالمــا  الــفــائــدة. 
لمصلحة المردود، فهذا يعني أن المصرف 
هذه  اعتبار  يمكن  كما  أربــاحــا.  ق 

ّ
يحق

الهوامش أداة لقياس مستويات مختلفة 
جة 

َ
المنت الأربـــاح  بــأن  الربحية، علماً  مــن 

ل الجزء الأكبر من أرباح 
ّ
من الفوائد تمث

المــصــارف بينما الــعــمــولات هــي الــجــزء 
الأصغر.

فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كـــانـــت جمعية 
المـــــــصـــــــارف تـــســـتـــنـــد إلــــــــى الــــهــــوامــــش 
المنخفضة لتدّعي أن مستويات الربحية 
منخفضة أيضاً، لكنها ما عادت تتطرّق 
إلـــى هـــذا الأمــــر مــنــذ أن بــــدأت الــهــوامــش 

بالارتفاع لمصلحتها.

 ،2019 مطلع  ولــغــايــة   2010 عــام  فمنذ 
كــانــت هـــوامـــش الـــفـــائـــدة فـــي المــصــارف 
تــتــراوح بــن نــصــف فــي المــئــة، و2% مع 
ميل نسبيّ إلى الحدود الأدنى. في آذار 
2018 ارتـــفـــع الــهــامــش عــلــى حــســابــات 
ــدولار إلـــى 2% لمـــدة ســتــة أشـــهـــر، ثم  ــ ــ ال
انخفض في أيلول من السنة نفسها من 

دون أن ينخفض كثيراً. 
بــدأت ملامح الأزمــة  وفــي مطلع 2019، 
النقدية - المالية تظهر تدريجاً في بنية 
 الــحــاجــة 

ّ
ــل الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي. فــفــي ظــ

ــــدولارات مــن الــهــروب إلى  المــاســة لمنع ال
الـــخـــارج، بـــدأت تــــزداد مــعــدلات الــفــائــدة 
ــر ســـاهـــم فــيــه  ــ ــو أمـ ــ عـــلـــى الـــــــــدولار. وهـ
مـــصـــرف لــبــنــان بــشــكــل أســـاســـي مــن 
ــذهــا 

ّ
ــتــي نــف خـــال الــهــنــدســات المــالــيــة ال

فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن أجــــل اســتــقــطــاب 
الــــــــــــدولارات. يـــومـــهـــا بــــــدأت المـــصـــارف 
فــوائــد مرتفعة  تــعــرض عــلــى زبــائــنــهــا 
على الـــدولار وصــلــت إلــى حــدود %23 
مليون   20 تفوق  مبالغ  تجميد  مقابل 
دولار، ثم كانت تودع هذه الأموال لدى 
مصرف لبنان. سلوك هذا الأخير كان 
ــادة  ــى إعــ ــ مـــدفـــوعـــا بــحــاجــتــه المــــاسّــــة إل

الأجنبية  بالعملات  احتياطاته  تكوين 
ــســتــنــزف بــســبــب هـــروب 

ُ
ــدأت ت ــ الـــتـــي بـ

الودائع. فأصحاب الودائع، وخصوصاً 
بالأوضاع  معرفة  يملكون  الذين  أولئك 
المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة، عــمــلــوا عــلــى سحب 
 2017 مــن  اعتباراً  لبنان  مــن  ودائعهم 

خوفاً من انهيار مقبل.
الـــتـــي  الــــفــــائــــدة  زادت  ــــمــــا 

ّ
ــل كــ ــا،  ــيـ ــلـ ــمـ عـ

توظيف  مــن  المــصــارف  عليها  تحصل 
ــمــا 

ّ
ــان، كــل ــنـ ــبـ ــدى مـــصـــرف لـ ــ الأمــــــــوال لـ

المــصــارف  تمنحها  الــتــي  الــفــائــدة  زادت 
ودائعهم  إبــقــاء  فــي  لإغرائهم  لزبائنها 
الأمر  هــذا  اعتبرت  فقط  ة 

ّ
قل لبنان.  في 

ر على ارتفاع المخاطر في 
ّ

بمثابة مؤش
المصارف  نت 

ّ
تمك فيما  وهربت  النظام 

ــراء الــقــســم الأكــبــر بــفــوائــد غير  مــن إغــ
ــا عـــلـــى ودائــــــع  ــة وخــــصــــوصــ ــوقـ ــبـ مـــسـ
في  ذلــك  أدّى  ــر،  الأمـ وبنتيجة  ــدولار.  ــ ال
إلــى هــبــوط حــادّ  منتصف عــام 2019، 
ــائـــدة لــــدى المـــصـــارف  ــفـ فـــي هـــوامـــش الـ
ــدولار. فــفــي شــبــاط 2019  ــ ــ بــالــلــيــرة وال
الليرة  الهامش على حسابات  انخفض 
إلى 0.30%، بينما لم ينخفض الهامش 
على حسابات الدولار إلى هذا المستوى، 

بلغ  2019 حــن  الأول  تــشــريــن  فــي  إلا 
تعمل  المصارف  كانت  يومها   .%0.32
ــــزف الــــودائــــع  ــــف نــ ــلـــى جـــبـــهـــتـــن؛ وقــ عـ
مــن الــنــظــام المــصــرفــي، ووقــــف انــحــدار 
مع  بالتنسيق  فقرّرت  الفائدة.  هوامش 
مــصــرف لــبــنــان، أن تــحــدّ مــن الــتــدهــور 
عــبــر فــــرض قـــيـــود غــيــر نــظــامــيــة على 
عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل. فــي تلك 
منتبهين  المودعون  صار  فقط،  اللحظة 

أكثر إلى حقيقة إفلاس المصارف.
ف لبنان عن سداد ديونه 

ّ
لكن بعد تخل

ــدلاع الــصــراع  ــ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وانــ
عــلــى تـــوزيـــع الــخــســائــر الــحــاصــلــة في 
ــام المـــصـــرفـــي، طـــالـــبـــت الــحــكــومــة  ــظـ ــنـ الـ
 بــإطــاق 

ً
بخفض مــعــدلات الــفــوائــد أمـــا

بــعــض الأمـــــوال فـــي الـــســـوق والـــحـــدّ من 
لبنان  يتكبدها مصرف  التي  الخسائر 
أن يكون هناك  يتطلب  في ميزانيته ما 
خفض في فوائد الودائع وخفض مماثل 
ــــدى مــصــرف  ــع المــــصــــارف لـ ــ ــ عـــلـــى ودائـ

لبنان.
بــشــكــل مـــجـــتـــزأ، قـــــرّر مـــصـــرف لــبــنــان 
 544 التعميم  فــأصــدر  الــفــائــدة،  خفض 
ــــذي يــحــدّد فــيــه ســقــوف الــفــائــدة على  ال
أو الجديدة اعتباراً من  المــجــدّدة  الــودائــع 
13 شباط 2020، لكنه ترك للمصارف 
تــحــديــد الـــفـــوائـــد عــلــى تــوظــيــفــاتــهــا، أي 
المــصــارف من  الـــذي تتلقاه  المــــردود  إن 

ــــدى مـــصـــرف لــبــنــان  تــوظــيــف الأمــــــوال ل
هــذا  بنتيجة  مــرتــفــعــة.  فــوائــد  ينتج  ظــل 
الأمـــر، وبــمــرور الــوقــت، انخفضت كلفة 
الودائع على المصارف، بينما ظل مردود 
ارتفاع  إلى  أدّى  ما  مرتفعاً،  التوظيفات 
أسابيع  الهوامش مجدداً. خلال بضعة 
ارتفع الهامش ليبلغ مستويات قياسية 

فسجّل في شباط 2020، نحو %1.97 
على  و%2.55  الــلــيــرة  حــســابــات  عــلــى 
حسابات الدولار، وبلغ في تموز 2020 
نحو 3.12% على الليرة، و2.53% على 

الدولار.
ــلــمــصــارف أربـــاحـــا  ــر ل ـ

ّ
ــوف ــر يـ ــ ــذا الأمـ هــ

توظيف  من  تتقاضاها  تــزال  لا  كبيرة 

أموالها في مصرف لبنان. هذا الأخير 
يخلق كميات كبيرة من النقد من أجل 
ولتوفير  لــلــمــصــارف  فــواتــيــره  تــســديــد 
ــي الــــســــوق، وهـــو  الـــســـيـــولـــة الــــازمــــة فــ
أكثر  الــصــرف  على سعر  أمــر يضغط 
ليست  المرتفعة  الــهــوامــش  هــذه  فأكثر. 
ــيــل عــلــى ســـوء الأوضـــــاع في  ســـوى دل

بـــأيّ شكل  الــنــظــام المــصــرفــي. لا يعقل 
ــذه الــهــوامــش  ــن الأشــــكــــال اعـــتـــبـــار هــ مـ
 إفـــاس أزمــة 

ّ
ــراً إيــحــابــيــا فــي ظــل

ّ
مــؤش

كـــبـــرى  ــيـــة  - مـــصـــرفـ مـــالـــيـــة   - نـــقـــديـــة 
تصبح  عندما  حالياً.  نشهدها  كالتي 
المؤشرات غير مترابطة مع الواقع، فهي 

ة.
ّ
 على موقع العل

ّ
تدل

ساع هوامش الفائدة
ّ

ل أرباح المصارف: ات
ّ

»المركزي« يمو

مؤشر

٢٫٨٧٪

ك٢

٢٠١٠

ك٢

٢٠١١

ك٢

٢٠١٢

ك٢

٢٠١٣

ك٢

٢٠١٤

ك٢

٢٠١٥

ك٢

٢٠١٦

ك٢

٢٠١٧

المصدر: جمعية المصارف

ك٢

٢٠١٨

ك٢

٢٠١٩

ك٢

٢٠٢٠

أيار ٢٠٢٠

٣٫٥

٣

٢٫٥

٢

١٫٥

١

٠٫٥

٠

هامش الفائدة على الحسابات بالدولار

هامش الفائدة على الحسابات بالليرة

أيار ٢٠٢٠٪٣٫٥٩

 الأقصى لمعدلات 
ّ

الحد

الفائدة على الودائع 
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محمد وهبة

الــذي أعلنت فيه وزارة المال  في اليوم 
بدء العمل بالتدقيق الجنائي، أي في 
المولجة  الشركة  قدّمت  أيلول 2020،   9
 Alvarez & Marsal الــتــدقــيــق  بــأعــمــال 
الـــتـــي  نـــحـــو 133 ســــــــــؤالًا. الإجــــــابــــــات 
حــصــلــت عــلــيــهــا الــشــركــة مـــن مــصــرف 
لـــبـــنـــان بـــعـــد خــمــســة أســـابـــيـــع، أو 25 
يـــوم عــمــل )مـــن دون الــســبــت والأحــــد(، 
ــــف بــــأنــــهــــا كــــافــــيــــة لإجــــــــراء 

ّ
لا تــــصــــن

الــتــدقــيــق. هــذا الأمـــر يشي بأن  عملية 
ــــي،  الـــشـــركـــة لــــن تــــقــــدّم تـــقـــريـــرهـــا الأولــ
عملية  استكمال  بإمكانها  يكون  ولــن 
الــتــدقــيــق. فــمــن أصـــل هـــذه الأســئــلــة الـــ 
رفضاً   58 على  الــشــركــة  حصلت   ،133
بذريعة أن المعلومات المطلوبة محميّة 
بموجب قانون النقد والتسليف. كذلك 
هناك أكثر من 12 سؤالًا كانت الإجابة 
ــر لا  »غــيــر مـــتـــوافـــر«. لــكــن الأمــ عــنــهــا بـــ
يتعلق فقط بنسبة الأسئلة المرفوضة، 
بـــل بــنــوعــيــتــهــا ومــضــامــيــنــهــا أيــضــا. 
تعدّ  الشركة  من  المطلوبة  فالمعلومات 
أنــه لا  أساسية لأي عملية تدقيق، أي 
المطلوبة  بالعملية  قدماً  المضي  يمكن 
 Alvarez من دونها. لذا، قد تكون شركة
Marsal &، على قــاب قوسين أو أدنــى 
من إعلان التوقف عن التدقيق لأسباب 

قسرية نصّ عليها العقد معها.
التطوّر يأتي بالتزامن  اللافت أن هذا 
مـــــع إعــــــــــادة تـــكـــلـــيـــف الــــرئــــيــــس ســعــد 
أمر  وهو  الحكومة.  بتأليف  الحريري 
يعدّ، في هذا الإطار، عودة إلى النقطة 
ــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد  الـــصـــفـــر فــــي كــــل مــ
الـــخـــســـائـــر والـــشـــفـــافـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تـــجـــاه الــتــعــامــل 
قــــد لا  فـــالمـــســـألـــة  ــيــــار.  ــهــ الانــ إدارة  مــــع 
تــتــوقــف عــنــد امــتــنــاع مـــصـــرف لــبــنــان 
عن تقديم الإجــابــات عن أسئلة شركة 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، بـــل تــكــمــن أيــضــا 
أعــلــن تمسّكه  الــحــريــري نفسه  أن  فــي 
ريــاض سلامة.  لبنان  بحاكم مصرف 
هــذا الأخــيــر بــات يعدّ حاجة أساسية 
فــي ممارسة  السلطة  قــوى  لاســتــمــرار 
ــفـــاء مـــا يجب  لــعــبــة شــــراء الـــوقـــت وإخـ
إخـــفـــاؤه لمــنــع المــحــاســبــة. لا بــل وردت 
معطيات مــن جــهــات دولــيــة تفيد بأن 

التأثير،  الحريري حاولوا  مقرّبين من 
ــراً، عـــلـــى مـــوقـــف صــــنــــدوق الــنــقــد  ــيــ أخــ
الدولي تجاه مسألة تحديد الخسائر 
وآلــــــيــــــات إطــــفــــائــــهــــا بــــهــــدف تــفــضــيــل 
المــصــارف على  التي وضعتها  ة 

ّ
الخط

ة التعافي الحكومية التي 
ّ
حساب خط

ــيـــس حــســان  ــرئـ وضــعــتــهــا حـــكـــومـــة الـ
ديـــاب بــالــتــعــاون مــع المــســتــشــار المــالــي 

»لازار«.
هـــــذا الأمــــــر لــــن يـــعـــيـــدنـــا إلـــــى الــنــقــطــة 
الــــصــــفــــر فــــحــــســــب، بـــــل مـــــن شــــأنــــه أن 
يــعــيــد فــتــح الـــنـــقـــاش عــلــى مــصــراعــيــه 
 - المالية  الخسائر  مــع  التعامل  بــشــأن 
 عن أن الاتجاه السائد 

ً
النقدية، فضلا

مع  أكبر  بشراسة  التفاوض  نحو  هو 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عــلــى برنامج 
إقـــــــراض لـــبـــنـــان. هـــنـــا تـــحـــديـــداً يــمــكــن 
فهم الألاعيب السياسية التي أدّت في 
الــيــومــن المــاضــيــن إلـــى خــفــض سعر 
ــرف الــــــــدولار فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة  ــ صـ
مــبــرّرات  أي  دون  ومــن  مفاجئ  بشكل 
فعلية تفسح في المجال أمام تفسيرات 
عــقــانــيــة لــهــذا الانــخــفــاض. وبــالــتــالــي 
نفسها مضطرة  السلطة  قوى  ستجد 
الى أن تتعامل مع واقع جديد يفرضه 

الحريري وسلامة انطلاقاً من مقاربة 
ــارف لمـــســـألـــة تـــحـــديـــد الــخــســائــر  المــــصــ
ــات إطـــفـــائـــهـــا والـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــ ــيــ ــ ــ وآل

صندوق النقد الدولي.

إذاً، ما هي الأسئلة التي امتنع 

مصرف لبنان عن الإجابة عنها؟

 Alvarez الــــواقــــع، طــلــبــت شـــركـــة فـــي 
مـــفـــصّـــلـــة  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ  & Marsal
مـــن الأســئــلــة لـــبـــدء إعـــــداد تــقــريــرهــا. 
ــن هـــــذه الأســئــلــة  ثـــمّـــة جـــــزء كــبــيــر مــ
يتمحور حول العمليات المالية التي 
ــذهــا مــصــرف لــبــنــان خـــال الفترة 

ّ
نــف

بـــن 2015 ومــنــتــصــف عــام  المـــمـــتـــدة 
مستندات  عــن  الشركة  سألت   .2020
بعمليات  تتعلق  وتقارير ومحاضر 
المــحــاســبــة المــالــيــة وعــمــلــيــات الــدفــع، 
ــراءات المـــرافـــقـــة لــهــا وآلــيــات  ــ ــالإجـ ــ وبـ
متابعتها. وتطرّقت أيضاً إلى أسئلة 
لــبــنــان،  مــصــرف  بــحــســابــات  متعلقة 
وبــعــمــلــيــات الــنــقــد الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا، 
ــراء، ومــحــافــظ  ــــادة الـــشـ وعــمــلــيــات إعـ
الـــتـــوظـــيـــفـــات، ســـــواء تــلــك المــحــمــولــة 
للتجارة أو للاستثمار. وهي لم تنل 
جواباً عمّا يتعلق بالودائع المشكوك 
ــا، ولا لــجــهــة مــا  بــتــحــصــيــلــهــا أيــــضــ
بالعملة  التسوية  بعمليات  يتعلق 
التي  الأجــنــبــيــة  وبــالــعــمــات  المحلية 
ــذهــا مــصــرف لــبــنــان مـــع الــجــهــات 

ّ
نــف

الــخــارجــيــة، ولا عــن شـــراء الــعــقــارات 
وبيعها وإيراداتها وأكلاف تنفيذها. 
حـــتـــى اســـتـــثـــمـــارات مـــصـــرف لــبــنــان 
الشقيقة  أو  الــتــابــعــة  الـــشـــركـــات  فـــي 
النقد  قانون  بحجّة  مرفوضة  كانت 
نــفــســه ينطبق  والــتــســلــيــف، والأمــــــر 
عــلــى ودائــــع المـــصـــارف لـــدى مصرف 
ــر أســمــاء  لــبــنــان )حـــتـــى مـــن دون ذكــ
المصارف واعتماد منهجية مختلفة 
ــرة(، ولا عــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ عــــن الـــتـــســـمـــيـــة المـ

ودائع مصرف لبنان لدى المصارف.
في المجمل، رفض مصرف لبنان تقديم 
أي معلومات تتعلق بالتزاماته المالية 
أو بــأصــولــه والأكـــــاف الــتــي تــكــبّــدهــا 
في سياق حصول هــذه الالتزامات أو 

الأصول.
المــثــيــر لــاهــتــمــام، أن مــصــرف لبنان 
ــا تـــقـــديـــم أي مــعــلــومــات  رفـــــض أيـــضـ

بشأن الهندسات المالية التي نفذها 
ـــن 2015  ــارف اعــــتــــبــــاراً مــ ــ ــــصــ ـــع المــ مــ
ولــغــايــة مــنــتــصــف عـــام 2020. كــذلــك 
رفض الإفصاح عن إدارة الحسابات 
لديه، وامتنع عن تقديم أي معطيات 
ــة الــداخــلــيــة  ــيـ ــالـ ــقـــاريـــر المـ ــتـ بـــشـــأن الـ
المــتــعــلــقــة بــهــذه الــحــســابــات. ورفـــض 
ــوائـــح بــالمــوظــفــن الــســابــقــن  إبــــــراز لـ
والحاليين، وامتنع عن تقديم لوائح 
منها  تلقى  التي  المالية  بالمؤسسات 
ودائــــع أو لــديــه حــســابــات مــعــهــا ولا 
عن رصيد هذه الحسابات )حتى من 

دون تسميات(.
وبـــقـــيـــت تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــذهــا مــصــرف لبنان مــع المــصــارف 

ّ
نــف

سواء  أيضاً،  الكتمان  قيد  التجارية 
كـــانـــت هـــنـــدســـات مـــالـــيـــة، أو غــيــرهــا 
من مبيعات الدولار وعمليات إعادة 
ــواهـــــا. أمـــــا الــحــســابــات  الــــشــــراء وســـ
لبنان  والتزامات مصرف  الخارجية 
ــان، فــــقــــد صـــــرّح  ــنــ ــبــ خــــــــارج نــــطــــاق لــ
مصرف لبنان بأنها خاضعة للسرية 
بــمــوجــب قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. 
والأمــر نفسه ينطبق على حسابات 
ــــدى مــصــرف  المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة لـ
لبنان ورصيدها حتى لو كان صفراً.

المستندات  تقديم  عــن  أيضاً  وامتنع 
الـــتـــي تـــســـوّغ لـــه إجــــــراء الــهــنــدســات 
المالية، سواء كانت محاضر المجلس 

المركزي أو أي مستندات أخرى.
ــــاع  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــض والامـ ــرفــ ــ ــ ــال ال ــ ــجـ ــ وفـــــــي مـ
ــم يـــقـــدّم  أيـــضـــا بـــالـــحـــجّـــة نـــفـــســـهـــا، لــ
مــصــرف لــبــنــان أي مــعــلــومــات بشأن 
الأشــخــاص المــخــوّل لهم الــولــوج إلى 
أنظمة المصرف المحاسبية وعمليات 
يُـــعـــرف إذا  الـــداخـــلـــي. ولا  الــتــدقــيــق 
 
ً
كـــان المــصــرف المــركــزي قــد قـــام أصــا

ــــي تــشــمــل  ــلـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيـــق داخـ
يُــعــرف أيضاً  عمليات الاحــتــيــال. ولا 
إذا حصلت عمليات كهذه، وإذا جرى 
أو  نتائج  صــدرت  أو  فيها،  التدقيق 
طــبــق أيّ نــــوع مـــن أنـــــواع المــحــاســبــة 
ــع عــــــن تـــقـــديـــم  ــنــ ــتــ ـــك امــ ــذلــ ــ أيــــــضــــــا. كـ
الحماية  بآليات  المتعلقة  المعطيات 
الأنظمة  على  المــوجــودة  للمعلومات 

أو تلك المتوافرة على نسخ أصلية.
ومن اللافت أيضاً أن مصرف لبنان 

رفض البوح عن سياساته المكتوبة 
ــراءات المــاديــة المتخذة في  وعــن الإجــ
هــذا المــجــال، وعــن الاستشارات التي 

دّمت له. 
ُ
ق

ماذا يعني كل هذا الرفض والامتناع؟ 
يتعامل  أن  يــرفــض  لبنان  مــصــرف  إن 

ــلـــق مــــن اكـــتـــشـــاف  ـــو قـ بـــشـــفـــافـــيـــة، وهـــ
»المستور«. هذا »المستور« ليس سوى 
ــد مــــن بــــن مــــســــارات عــــدّة  ــ مـــســـار واحــ
لاكتشاف عمق الفجوة التي وقع فيها 
الــنــظــام المــصــرفــي. مــن دونــهــا لا يمكن 
التقدّم  حتى  ولا  محاسبة،  أي  ــراء  إجـ
خطوة في اتجاه إعادة إطلاق النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــعــانــي حــالــيــا من 
الــتــي تــؤدي  حــالــة مــن اليقين النسبي 
دورهــــا السلبي فــي مــجــال هـــدم الثقة 
بالقطاع المصرفي. بكلام آخر، سيبقى 
ــدام الـــيـــقـــن جـــاثـــمـــا فـــــوق المـــســـار  ــ ــعـ ــ انـ

الإصلاحي.
لـــيـــســـت هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى كـــثـــيـــر مــن 
ــرفــــض  الــ ــقـــة  ــيـ ــقـ حـ لإدراك  ــيـــل  ــلـ ــحـ ــتـ الـ
والامتناع عن الإجابة، فمصرف لبنان 
كان من البداية رافضاً لعملية التدقيق 
الجنائي. بل هو يعتقد أن عملية كهذه 
ولو  المــصــرفــي،  النظام  بنيان  ستدمّر 
هــذا  أن  إلـــى  هــنــاك معطيات تشير  أن 
 مــدمّــر، وأن الــودائــع 

ً
النظام هــو أصــا

فــيــه لــم تــعــد مـــوجـــودة، بــل أنــفــقــت ولــم 

ــل 
ّ
يــبــق مــنــهــا ســــوى جــــزء بــســيــط يــمــث

ــذاء  ــغــ ـــيــــراد الــ ــتـ ــة أســــاســــيــــة لاســ ــاجــ حــ
ــمــــرار المـــقـــيـــمـــن فــي  ــتــ الـــــضـــــروري لاســ
لبنان. بالنسبة إلى مصرف لبنان، إن 
الطريق الذي يرسمه لإطفاء الخسائر 
عبر إصدارات العملة المحليّة وتوسيع 
الكتلة النقدية المتداولة في السوق هو 
الــطــريــق الــوحــيــد لــإنــقــاذ. هـــو مــســار 
الأول، وهو  الــيــوم  منذ  منفرداً  رســمــه 
الموجهة  الأسئلة  عن  الإجــابــة  برفضه 
يرفض  الجنائي،  التدقيق  شــركــة  مــن 
أيضاً أن يتعامل مع أي مسار آخر. هو 
لكنه  م. 

ّ
بالتضخ إطفاء خسائره  يريد 

البشعة  اللعبة  هـــذه  إدارة  يحسن  لــم 
ــتــــي تــــضــــرب الأجــــــــور والاســـتـــهـــاك  الــ
وتــــزيــــد الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر، فــعــمــد إلـــى 
 
ً
أو آجلا  

ً
لعبة مضادّة ستؤدي عاجلا

إلى انكماش اقتصادي هائل ستكون 
مفاعيله أكثر قساوة من لعبة التوسع 
النقدي. سياسات متناقضة يفرضها 
كل  اللبنانيين  على  المــركــزي  المــصــرف 
بضعة أشهر وكأنهم »فئران اختبار«.

»ألفاريز« بنود  العقد مع شركة  حمل 
تــفــجــيــر ذاتـــيـــة. فــهــو يــســمــح لمــصــرف 
لبنان بالإفلات من التدقيق من خلال 
تمنعه  التي  اللبنانية  بالقوانين  الــتــذرّع 
مــن تــقــديــم المــعــلــومــات لأي طـــرف، ولا 
سيما قانون النقد والتسليف وقانون 
على  ينصّ  فالعقد  المصرفية.  السرية 
أن تتعهّد وزارة المال بأن تتخذ - بالقدر 
اللبنانية  القوانين  به بموجب  المسموح 
ــأن مــصــرف  ــ ــرّ بـ ــقــ المـــعـــمـــول بـــهـــا - وتــ
المعقولة كافة  الخطوات  خذ 

ّ
لبنان سيت

لمنع أي طــرف مــن مــمــارســة أي تأثير 
غــيــر مــســتــحــق أو اتـــخـــاذ أي خــطــوات 
لمنع شركة »ألفاريز آند مارسال« من 
المنصوص  النحو  على  الخدمات،  أداء 

عليه في الاتفاقية ومن دون أي تأثير 
ــا لأفــضــل  ــقــ ــرف آخـــــــر، وفــ ــ مــــن أي طــ
فــي هــذا  المــتــبــعــة  السليمة  المــمــارســات 
المجال. كذلك يشير إلى أنه يجب على 
أولــيــة مفصّلة  قائمة  إرســـال  الــشــركــة 
وأنــه  المعلومات،  على  الحصول  لطلب 
يــجــب عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان الـــــردّ في 
م 

ّ
غــضــون أســبــوعــن مـــن تـــاريـــخ تسل

المــعــلــومــات، على  الــحــصــول على  طلب 
أن تــحــدّد الــشــركــة بــعــد ذلـــك إن كانت 
قـــد حــصــلــت عــلــى المــعــلــومــات الــكــافــيــة 
المراجعة في موعد  لها بدء  التي تتيح 
ي 

ّ
ــداً بعد تلق لا يــتــجــاوز أســبــوعــا واحـ

ــه قـــد تـــم تجميع  ــررت أنــ ــ ــإذا قـ ــ ــرد. فـ ــ ــ ال
ن 

ّ
للتمك كافية  غير  أو  بيانات ضئيلة 

ــدء المــراجــعــة، وجـــب عــلــى وزارة  مــن بـ
المال اتخاذ خطوات معقولة في حدود 
الإطار القانوني اللبناني الحالي بهدف 
ضــمــان إتــاحــة الــبــيــانــات الــتــي تطلبها 
الشركة في غضون فترة لا تزيد على 
أسبوعين، وبما يناسب الشركة تماماً. 
كــل هــذه المــهــل ستكون قــد انتهت في 
الــجــاري،  غــضــون منتصف الاســبــوع 
آند  »ألفاريز  علماً بأنه في حال إنهاء 
مارسال« الاتفاقية بسبب عدم قدرتها 
نتيجة  التدقيق  بــدء  قـــرار  اتــخــاذ  على 
 لها 

ّ
لــقــصــور إتــاحــة المــعــلــومــات، يــحــق

الحصول على مبلغ للتوقف عن العمل 
قيمته 150 ألف دولار أميركي تحتفظ 

بها من الأتعاب المدفوعة لها.

خ
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ماهر سلامة

خــــــــارج إطــــــــار الــــــصــــــراع الــــظــــاهــــر بــن 
ــتــــحــــدة والـــــصـــــن، هـــنـــاك  الــــــولايــــــات المــ
ساحات أخرى مغمورة في هذا الصراع 
مرتبطة بالموارد الطبيعية ومن أبرزها 
باسم  يشتهر  الــذي  »ليثيوم«  الـ معدن 
»النفط الأبيض«. ظهر هذا المحور إلى 
العلن في الساحة البوليفية أخيراً، لكن 
الــصــراع مــفــتــوح عــلــى ســاحــات عــديــدة 
حــول الــعــالــم تختزن مــا لا يقل عــن 71 
مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــط الأبـــيـــض تــقــدّر 
 4500 عــن  يــقــل  لا  بــمــا  مبيعاتها  قيمة 
الـــيـــوم، علماً  بــأســعــار  تــريــلــيــون دولار 
بأن حجم المبيعات السوقية اليوم يبلغ 
77 ألف طن بقيمة 69.000 دولار للطن 
المتري الواحد )5.3 مليارات دولار(. لكن 
بل  بالكلفة،  محصورة  ليست  أهميته 
ترتكز على الاستحواذ، أي إن الصراع 
مرتبط بمستقبل الإنتاج التكنولوجي 
ــاقــــة  وإنـــــــتـــــــاج وحــــــــــــدات تــــخــــزيــــن الــــطــ
مــثــل بـــطـــاريـــات الـــســـيـــارات والــهــواتــف 
لذا،  وسواها.  والكمبيوترات  الخلوية، 
يتوقع أن يـــزداد هــذا الــصــراع سخونة 
ــارع وتــيــرة  ــل تـــسـ فـــي المــســتــقــبــل فـــي ظـ
التطوّر التكنولوجي وإنتاجه اعتماداً  
على البطاريات المنتجة بواسطة مادة 

»ليثيوم«. الـ
ــثــــيــــوم« مــــتــــوافــــر بــكــثــرة  ــيــ »لــ ـــ ــعــــدن الــ مــ

نسبية. هــو يقع فــي المــركــز الــــ25 لجهة 
الوفرة في لائحة مواد الجدول الدوري 
ــه خــفــيــف،  ــ لــلــعــنــاصــر الــطــبــيــعــيــة. وزنــ
العالي.  للتفاعل  قابلية مرتفعة  ولديه 
كلفة مبيعه مرتبطة بكلفة استخراجه 
ــاء المــلــحــي، أو مـــن الــصــخــر. في  ــ مـــن المـ
الــســنــة المــاضــيــة، أنــتــج الــعــالــم نــحــو 77 
ــذا المــــعــــدن، لكن  ألــــف طـــن مـــتـــري مـــن هــ
يــزداد  بــأن  التوقعات  مــن  الكثير  هناك 
الــطــلــب عــلــيــه خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
انسجاماً مــع ارتــفــاع مــعــدلات الإنــتــاج 
سيحدث  مــا  وتــطــوّرهــا،  التكنولوجي 
نقصاً في الكمية المعروضة في السوق. 
ــد نــســبــة مـــخـــاطـــر الـــنـــقـــص فــي  ــزيـ ــا يـ مــ
»ليثيوم«  الـ استخراج  أن  هو  العرض، 
ــدة ومــكــلــفــة وتــحــتــاج إلــى 

ّ
عــمــلــيــة مــعــق

ــاء المــلــحــي  ــ وقــــت طـــويـــل. يــتــم ســحــب المـ
المـــوجـــود تــحــت قــشــرة مــلــحــيــة تتشكّل 
بــســبــب الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة، ويــوضــع 
في بُــرك خاصة مكشوفة على الشمس 
ــر. الــنــاتــج من 

ّ
والـــهـــواء مــن أجـــل الــتــبــخ

هـــذه الــعــمــلــيــة يــخــضــع لــعــمــلــيــة بــلــورة 
اســتــخــراج  إلـــى  تــهــدف   )crystalizing(
ــرى فــي المــحــلــول المتبقي.  الأمــــاح الأخــ
الناتج وتنتهي  تنقية  تتم  ذلــك،  وبعد 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مـــــحـــــلـــــول مـــــركّـــــز 

»ليثيوم«.  بالـ
 

ّ
الــطــريــقــة الــثــانــيــة لاســتــخــراجــه لا تــقــل
موجوداً  يكون  فهو  وتعقيداً.  صعوبة 

فــي بــنــيــة الــصــخــور الــصــلــبــة الــتــي يتم 
ســحــقــهــا و»تـــحـــمـــيـــص« الـــنـــاتـــج منها 
ــــى بــــــــودرة. لاحــقــا  بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلـ
ــع الـــــــبـــــــودرة إلـــــــى ســـلـــســـلـــة مــن  تـــخـــضـ
الــتــحــمــيــص بــعــد إضـــافـــة المـــــواد إلــيــهــا 
مــثــل حــامــض الــكــبــريــت ورمــــاد الــســودا 
والتنقية  التكرير  عملية  ذ 

ّ
تنف أن  إلــى 

للحصول على مادة ذات تركّز عالٍ من 
المختبرات  تعمل  حــالــيــا،  »لــيــثــيــوم«.  الـــ
ــــول الـــعـــالـــم،  ــات المــنــتــجــة حـ ــركـ ــشـ فــــي الـ
على استعمال مواد جديدة في عملية 
لتوفير جزء مهم من كلفة  الاستخراج 
الإنـــتـــاج مــن خـــال درجــــات حــــرارة أقــل 
تكفي لإتمام عملية التحميص )الجزء 

المستخدم من الصخر(.
يُستعمل هــذا المــعــدن مــن أجــل صناعة 
تستحوذ  أســاســي.  بشكل  الــبــطــاريــات 
وجــهــة الاســتــعــمــال هــذه على 65% من 
له استعمالات  أن  إلا  السنوي،  الإنتاج 
الــذي  أخــرى مثل السيراميك والــزجــاج 
الإنـــــتـــــاج،  مـــــن  ــلــــى %18  عــ يـــســـتـــحـــوذ 
 ،%5 نحو  تستهلك  التزييت  وشــحــوم 

وصناعة البوليمر %3. 
أكبر مخزون غير مستخرج من معدن 
»ليثيوم« موجود في بوليفيا. يقدّر  الـ
بأن الكمية المتاحة للاستخراج تبلغ 21 
مليون طن منه، وتليها الأرجنتين التي 
وتشيلي  طــن،  مليون   17 نحو  تختزن 
بنحو 9 ملايين طن، وأستراليا بنحو 
6٫3 ملايين طن. في المجمل تقدّر هيئة 

المسح الجيولوجي الأميركية بأن هناك 
80 مليون طن غير مستخرجة بعد.

لــكــن فـــي مــجــال الــكــمــيــات المــســتــخــرجــة 
تأتي أستراليا أولًا. في السنة الماضية 
بلغ إنتاجها 42 ألف طن. بينما بلغت 
الــكــمــيــة المــنــتــجــة فـــي الأرجـــنـــتـــن نحو 

6400 طن، والصين 7500 طن.
ـــــــة الاســـــــــتـــــــــهـــــــــاك، تـــشـــيـــر 

ّ
عــــــلــــــى ضـــــــف

ــبـــر  أكـ ــــن  ــــصـ الـ أن  إلـــــــى  الإحــــــــصــــــــاءات 
ــك لـــــهـــــذا المـــــــعـــــــدن. حـــصّـــتـــهـــا  ــلـ ــهـ ــتـ مـــسـ
السوقية تبلغ 39% من الإنتاج العالمي. 
يُعزى هــذا الأمــر إلــى سياسات الصين 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الــســلــع الــتــكــنــولــوجــيــة 
المـــرتـــفـــعـــة. فهي  المـــضـــافـــة  الــقــيــمــة  ذات 
عــمــلــت عــلــى الـــدخـــول بـــقـــوّة فـــي مــجــال 
تصنيع بطاريات الليثيوم، وأصبحت 
تــســتــحــوذ عــلــى جـــزء كبير مــن الــســوق 
 Benchmark Mineral العالمية. فبحسب
في  أبــحــاث  شــركــة  وهـــي   ،Intelligence
ع 

ّ
لندن، فإنه من أصل 136 شركة تصن

الــلــيــثــيــوم هــنــاك 101 شركة  بــطــاريــات 
ــــضــــح أكـــثـــر 

ّ
ــت ــــن. وتــ ــــصـ ــي الـ ــ ــا فـ ــرّهــ ــقــ مــ

وجــهــة الــصــن هــذه مــن خــال عمليات 
ــار فــــــي مـــــجـــــال اســــتــــخــــراج  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
 Tianqiu شـــركـــة  الــلــيــثــيــوم.  وصـــنـــاعـــة 
الفترة  فــي  اشــتــرت  الصينية   Lithium
ــرة، أســـهـــمـــا بــقــيــمــة 4 مـــلـــيـــارات  ــ ــيـ ــ الأخـ
التي  التشيلية   SQL شــركــة  مــن  دولار 
الليثيوم  ــادة  مـ أكــبــر منتجي  مــن  ــعــدّ 

ُ
ت

الشركة  أصبحت  وبــذلــك،  تشيلي.  فــي 
الصينية ثاني أكبر مساهم في الشركة 
ــذه الـــشـــركـــة   ــ ــأن هــ ــ الـــتـــشـــيـــلـــيـــة، عـــلـــمـــا بــ
أكـــبـــر حقل  الــصــيــنــيــة تــمــلــك 51% مـــن 
بات  فإنه  كــذلــك،  أستراليا.  فــي  ليثيوم 
نسبية  سيطرة  الصينية  الشركة  لــدى 
ـــي الإنــــتــــاج والــتــصــنــيــع، 

َ
عـــلـــى مـــرحـــلـــت

أي صــار لها يــد تــطــاول كــامــل سلسلة 
الليثيوم  بــطــاريــات  لصناعة  الــتــوريــد 

وسوق مبيعاتها أيضاً.
الاســــتــــحــــواذ الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى ســاســل 
قلق  مــصــدر  ل 

ّ
يمث والتصنيع  الإنــتــاج 

في الولايات المتحدة. فمستقبل الطاقة 
إنتاج تكنولوجي  ومــا يرتبط بها من 
تكنولوجيا  على  يعتمد  العالم،  حــول 
الــبــطــاريــات. فـــإذا واصــلــت الــصــن هذه 
الأميركية  الشركات  ستكون  السيطرة 
المــنــتــجــة لــلــســلــع الـــتـــي تــتــطــلــب وجـــود 
ــة لإعـــــــــــادة الـــشـــحـــن،  ــلــ ــابــ بـــــطـــــاريـــــات قــ
خـــاضـــعـــة نــســبــيــا لــســيــطــرة الـــشـــركـــات 
ــزداد مــســتــوى المــخــاطــر  ــ ــ الــصــيــنــيــة. ويـ
مـــع تــضــاعــف مــســتــوى الاعـــتـــمـــاد على 
هذا النوع من البطاريات. للدلالة على 
ــقـــاب فـــي بــولــيــفــيــا رُبـــط  ذلــــك، فـــإن الانـ
النفط  مناجم  على  بــالــصــراع  مباشرة 
الأبـــيـــض فـــي بــولــيــفــيــا. فــهــذه الأخــيــرة 
تملك أكبر مخزون في العالم منه. مالك 
السيارات  ع 

ّ
التي تصن »تيسلا«  شركة 

ــــوع مـــعـــدن  ــدّ مـــــوضـ ــ ــعـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة )يـ
اهتمامات  أكبر  الليثيوم وأسعاره من 
الــشــركــة( أيــلــون مــاســك أبـــدى اهتماماً 
واسعاً بموضوع الانقلاب في بوليفيا، 
وهو غرّد على التويتر في شهر تموز 
: »تــســتــطــيــع أمــيــركــا أن 

ً
المـــاضـــي قـــائـــا

تحدث انقلاباً أينما أرادت، وعليكم أن 
تتقبّلوا الموضوع«.
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إدارة الصراع على لبنان

بين إعادة الإعمار والتقسـيم
الأمجد سلامة

في أول خطاباته بعد تكليفه تشكيل 
الحكومة العتيدة، وعد الرئيس سعد 
الــحــريــري بــإعــادة إعــمــار بــيــروت بعد 
المـــاضـــي. تحمل  آب  فــي  المــرفــأ  تفجير 
عــبــارة »إعــــادة إعــمــار بــيــروت« دلالات 
تاريخية- سياسية ترتبط بما حصل 
ـــفـــاق الـــطـــائـــف، لــجــهــة ســيــطــرة 

ّ
بــعــد ات

الــذي  والاتـــجـــاه  السياسية  الــحــريــريــة 
قادت لبنان فيه بعد عام 1992. فربط 
مــشــاريــع إعـــــادة الإعـــمـــار بــالاقــتــصــاد 
الـــســـيـــاســـي لـــيـــس هـــاجـــســـا لــبــنــانــيــا 
خاصّاً، بل هو ارتباط عضوي يندرج 
ــار ولا  ــمــ مـــن الـــعـــاقـــة بـــن إعــــــادة الإعــ
ســيــمــا بــعــد الـــحـــروب، وبـــن مــســارات 
الــســيــاســة فـــي الـــــدول ولا ســيــمــا بعد 
ســيــطــرة الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــلــى الــعــالــم. 
ــف 

ّ
فـــي الــســيــاق الــنــيــولــيــبــرالــي، يــصــن

ــادة الإعـــمـــار  ــ ــ الـــبـــاحـــثـــون مـــشـــاريـــع إعـ
الليبرالي«  »الــســام  بناء  ة 

ّ
مظل تحت 

الذي يستند إلى مركزية اقتصاديات 
الـــــســـــوق لــــرســــم مــــعــــادلــــة تــــربــــط بــن 
الــــســــام والازدهـــــــــــــار. بـــحـــســـب روجــــر 
ماكغنتي فــي دراســـة بــعــنــوان »إعـــادة 
 
ّ
ــإن ــرب«، فـ ــحــ ــا بــعــد الــ ــار لــبــنــان مـ ــمـ إعـ
الليبرالي«  »للسلام  الرئيسي  المدماك 
هــو »إجـــمـــاع واشــنــطــن« الــــذي يــكــرّس 
ين  تمثيل صندوق النقد والبنك الدوليَّ
ــار.  ــمــ فــــي صـــنـــع الــــســــام وإعــــــــادة الإعــ
ـــف 

ّ
ــج الـــتـــقـــش ــ ــرامـ ــ ــك أصـــبـــحـــت بـ ــ ــذلـ ــ وبـ

والـــخـــصـــخـــصـــة وإطــــــــاق يــــد الـــســـوق 
جـــزءاً مــن عمليات الــســام، بــالإضــافــة 
إلى إعــادة توجيه الاقتصاد مع قيود 

ين. صندوق النقد والبنك الدوليَّ
»الـــســـام الــلــيــبــرالــي« بــمــثــابــة وصــفــة 
مــوحّــدة تــزكّــيــهــا وتــدعــمــهــا المنظمات 
الـــدولـــيـــة والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة المـــركـــزيـــة 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة. تعتمد 
ــذه الـــوصـــفـــة، بــــدرجــــة عـــالـــيـــة، عــلــى  ــ هـ
إشــــــــراك الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية والنخب المحلية في عملية 
يحدّ  مــا  الليبرالي«،  »الــســام  صناعة 
مـــن فــــرص تــطــبــيــق نـــمـــاذج بــديــلــة أو 
ــيــة لــصــنــاعــة الـــســـام أو لإعــــادة 

ّ
مــحــل

 في 
ً
الإعــمــار، فتصبح الوصفة واحـــدة

النزاعات والــدمــار، بمعزل   مناطق 
ّ

كــل
ــيــة. 

ّ
ــاجـــات المــحــل ــن الــســيــاقــات والـــحـ عـ

وهذا ما يدفع ماكغنتي إلى الجزم بأن 
الــعــادة  فــي  يُنتج  الليبرالي«  »الــســام 
الــعــداوات بين  سلاماً رديــئــا، فتستمرّ 
ــدّلات المــشــاركــة  ــعــ الأطـــــــراف وتــبــقــى مــ
ــة إلـــى  ــافــ الـــســـيـــاســـيـــة مــنــخــفــضــة، إضــ
تــوزيــع المــكــاســب بشكل غــيــر مــتــســاوٍ. 
اللذان يساهمان  الرئيسيان  العاملان 
الليبرالي«  فــي فــرض وصفة »الــســام 
ـــى 

ّ
ــــي تـــتـــبـــن ــتـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــ ــا مـــــــــــوارد ال ــمــ هــ

ــات الـــــدول بــالأمــم  ــاطـ ــبـ الـــوصـــفـــة، وارتـ
ف 

ّ
المكث الاستعمال  ومفاعيل  المتحدة 

الــدولــي«  »المــجــتــمــع  مــثــل  لمصطلحات 
و»السلام«. 

الانغماس في النيوليبرالية 

فــي الــحــقــيــقــة، إن الــشــرح عــن »الــســام 
وتــراً حسّاساً عند  الليبرالي« يصيب 
مــحــاولات  عــايــشــوا  لأنــهــم  اللبنانيين 
ــــن. 

َ
ــت ــ ــيّ ـــن أســــاســ

َ
ــــي تـــجـــربـــت ــه فـ فــــرضــ

ــادة إعــمــار  الــتــجــربــة الأولـــــى كــانــت إعـــ
ــلــــيــــة، بـــالأخـــص  ــحــــرب الأهــ ــا بـــعـــد الــ مــ
إعـــادة إعــمــار وســط بــيــروت. والثانية 
الــعــدوان  إعــمــار الضاحية بعد  ــادة  إعـ

الإسرائيلي في تموز 2006.
ــان، فـــــي كـــتـــابـــه  ــ ــ ــاومـ ــ ــ يــــقــــول هــــانــــس بـ
ــمـــار  ــن الــــحــــريــــري: إعــــــــادة إعـ ــ ــواطــ ــ »المــ
 مــشــروع 

ّ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة«، إن لــبــنــان 

رفــيــق الــحــريــري لإعــــادة الإعـــمـــار بعد 
ــرّد عــــــــودة إلـــى  ــ ــجـ ــ ــم يـــكـــن مـ ــ ــرب لـ ــ ــحـ ــ الـ
ــا قـــبـــل الـــحـــرب،  ــتـــصـــاد مــ لــيــبــرالــيــة اقـ

بــل هــو غــيّــر الاقــتــصــاد الــســيــاســي في 
ــريـــري فــي  ــحـ لـــبـــنـــان. فـــقـــد اســتــعــمــل الـ
تــطــبــيــق ســيــاســاتــه، تــكــنــوقــراط على 
رأس مؤسّسات حكومية رئيسية مثل 
المــركــزي، ومجلس  والبنك  المــال  وزارة 
ــــؤلاء  ــا مــــيّــــز هـ ــ ــاء والإعـــــــمـــــــار. مـ ــ ــمــ ــ الإنــ
ــفــن 

ّ
ــــهــــم كــــانــــوا مــوظ

ّ
الـــتـــكـــنـــوقـــراط، أن

سابقين في شركاته أو عاملين سابقين 
في المصارف الدولية وصندوق النقد 
ــسّــــدوا  والــــبــــنــــك الــــدولــــيــــن. هـــــــؤلاء جــ
الرعاية  على  معتمدين  النيوليبرالية 
رأس  ـــر 

ّ
وف الـــذي  للحريري  السياسية 

المـــــال المـــالـــي والـــســـيـــاســـي، بــيــنــمــا هم 
رون رأس المال الثقافي. هكذا 

ّ
كانوا يوف

حــــوّل الــحــريــري المــؤســســات المــذكــورة 
بـــإعـــادة  مــعــنــيّــة  رئــيــســيــة  أدوات  إلــــى 
إعـــمـــار وســــط بـــيـــروت وتــثــبــيــت سعر 

صرف الليرة اللبنانية.
ــر لــبــنــان بــشــدّة بــالــوصــفــات 

ّ
هــكــذا تــأث

ــــزو مــاكــغــنــتــي  ــعـ ــ الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة. يـ
ــه بــعــد الـــحـــرب كــان  ــى أنــ ــر إلــ ــ ــذا الأمـ هــ
الإعـــــمـــــار يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــــنــــمــــوّ الاقـــــتـــــصـــــادي المــــــوجّــــــه نــحــو 
الـــســـوق واســـتـــهـــاك الــنــخــب. ويــصــف 
ــه محاولة 

ّ
بــأن »ســولــيــديــر«  فعلته  مــا 

شــركــة مــخــصــخــصــة لإبـــــراز نسختها 
ــا لــــلــــتــــاريــــخ. فــــهــــي فـــرضـــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ورؤيـ
ــاضــــي  ــا الــــــخــــــاصــــــة مــــــــن مــ ــهــ ــتــ نــــســــخــ
نــســخ ورؤى  تــجــاهــلــت  الـــبـــاد، بينما 
الآخـــريـــن وأوغـــلـــت فــي تــوجــهــهــا نحو 
الــخــصــخــصــة والــتــســلــيــع والــتــســويــق 
والمعالم  المألوفة  الــرمــوز  حساب  على 
غرس  فتم  للمنطقة.  العامة  والــذاكــرة 
في جهود  الليبرالي«  »السلام  وصفة 
ــورة  ــ إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، عـــبـــر رســــــم صـ
ـــح، كــان 

ّ
ــق ــنـ لمـــــاضٍ مــتــخــيّــل ســعــيــد ومـ

نحو  الموجّه  الاقتصادي  للنمو  دافعاً 
السوق والاســتــهــاك. هــذا المسار جرّد 
الاجتماعية  أبــعــاده  مــن  المدينة  مــركــز 
ــه الـــجـــمـــاعـــيّـــة.  ــ ــرتــ ــ ــيـــة وذاكــ ــيـــاسـ والـــسـ
وساهمت هذه الوصفة كما هو واضح 
السياسي  لبنان  اقــتــصــاد  تثبيت  فــي 

على مسار نيوليبرالي.

إعادة إعمار الضاحية

في مقابل تجربة إعادة إعمار بيروت، 
ــفــه 

ّ
تــبــرز تــجــربــة إعـــــادة إعـــمـــار مـــا خــل

 ،2006 عــــــام  الإســــرائــــيــــلــــي  الــــــعــــــدوان 
وتحديداً إعادة إعمار ضاحية بيروت 
ــا يـــشـــيـــر مــاكــغــنــتــي،  ــنـ ــة. هـ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
ــة بــعــنــوان »إعــــــادة الإعـــمـــار  ــ فـــي دراســ

الهجينة: حــالــة وعــد فــي لــبــنــان«، إلى 
ــاة »الــســام الــلــيــبــرالــي« وجـــدوا   دعـ

ّ
أن

أنـــفـــســـهـــم بـــمـــواجـــهـــة مـــنـــهـــج مــنــافــس 
لصناعة السلام وإعادة الإعمار. 

هنا تصبح الأهمية في زاوية »النظرة 
ـــاهـــا أصـــحـــاب 

ّ
الـــعـــالمـــيـــة« الــــتــــي يـــتـــبـــن

مشاريع بناء السلام وإعــادة الإعمار؛ 
ى نظرة عالمية 

ّ
فالسلام الليبرالي يتبن

هي في الأساس مؤيّدة للسوق وباحثة 
ــأيّ ثــمــن. لــذا،  عــن الاســتــقــرار الأمــنــي بـ
في  اللبنانية  الحكومة  اعتبار  يمكن 
»الــســام  لوصفة  ياً 

ّ
محل  

ً
وكــيــا حينه 

ة الثانية، 
ّ
الليبرالي«. بينما على الضف

تختلف النظرة العالمية لحزب الله، ولا 
سيما تجاه العلاقة مع الدول الغربية 
المــركــزيــة والمــؤسّــســات الــدولــيــة المالية 
رة مــع إسرائيل 

ّ
فــي ظــل عـــداوة مــتــجــذ

والولايات المتحدة. 
ى في 

ّ
كــذلــك يــبــرز اخــتــاف آخـــر يتجل

الــلــه خــلــق بيئة مناسبة  رفـــض حـــزب 
الــلــيــبــرالــي«  »الـــســـام  لتطبيق وصــفــة 
ــل مــــجــــتــــمــــعــــات مــا  ــديــ ــعــ ــتــ المـــــصـــــمّـــــم لــ
بـــعـــد الــــحــــرب وتـــأطـــيـــرهـــا فــــي أنــظــمــة 
سياسية مستقرّة )ومتعدّدة ظاهرياً( 
واقـــتـــصـــاديـــات مـــفـــتـــوحـــة. وبــالــتــالــي 
كــانــت كــل جــهــود حــزب الــلــه فــي إعــادة 
الإعـــــــمـــــــار بــــعــــيــــدة عــــــن الــــســــعــــي إلــــى 
»الــحــوكــمــة« و»الــشــفــافــيــة« و»تــعــزيــز 
الغربي.  النمط  على  المــدنــي«  المجتمع 
السياسية  النظر  وهــذا يعكس وجهة 

والثقافية غير الغربية للتنظيم.
فـــي الــــواقــــع، عــنــدمــا تــســتــعــمــل الــقــوى 
مات 

ّ
والمنظ الوطنية  النخب  الــدولــيّــة 

غــيــر الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة فـــي عملية 
ها تختارها بشكل 

ّ
فإن الإعمار،  إعــادة 

يـــخـــدم تـــعـــزيـــز الأفــــكــــار والمـــمـــارســـات 
الـــغـــربـــيـــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي )وهــــــــذا مــا 

حــــصــــل فــــــي تــــجــــربــــة إعــــــــــــادة إعــــمــــار 
بـــيـــروت(، كــمــا يــقــول مــاكــغــنــتــي. وهــو 
يــعــتــقــد أن الــعــكــس تــمــامــا حــصــل في 
حــالــة »وعـــــد« )مـــشـــروع إعـــــادة أعــمــار 
الــلــه(، إذ  الــذي أطلقه حــزب  الضاحية 
التشاور  قـــويّ على  هــنــاك تركيز  كــان 
والــــتــــعــــاون مــــع المـــقـــيـــمـــن وأصــــحــــاب 
ــرك 

ُ
الــعــقــارات المـــدمّـــرة، وفـــي الــنــهــايــة ت

لــهــم خــيــار المـــشـــاركـــة فـــي المـــشـــروع أو 
مــنــح المـــشـــروع تــواكــيــل رســمــيــة بشأن 

التصرّف بأموال التعويضات.
فـــي حــالــة وعــــد، كــــان لمــمــثــلــي الــســكــان 
الأصــلــيــن وأصـــحـــاب الـــعـــقـــارات دورٌ 
ــوا فــي  ــ ــانـ ــ ــي الاســــتــــشــــارات وكـ بــــــارز فــ
 رسمياً 

ً
صلب عمليّة منح وعد توكيلا

ــتــــعــــويــــضــــات.  ــوال الــ ــ ــ ــأمـ ــ ــ لــــلــــتــــصــــرف بـ
وتـــمـــحـــورت مــنــهــجــيــة المـــشـــروع حــول 
المجتمعية  الــتــعــبــئــة  اســتــراتــيــجــيــات 
ــام.  الـــتـــي يــتــقــنــهــا حــــزب الـــلـــه بــشــكــل تـ
الاستفادة  على  قـــادرة  »وعـــد«  فكانت 
مــــــن المــــــــــــــوارد الــــهــــائــــلــــة لــــــــــرأس المــــــال 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــتــي رعــاهــا 
حزب الله. بينما جاءت المــوارد المالية 
مـــن مـــصـــادر خــارجــيــة: أولًا مـــن خطة 
الــتــعــويــضــات الــحــكــومــيــة، وثــانــيــا من 

الجهات المانحة.
 »الـــســـام الــلــيــبــرالــي«، 

ّ
ــإن ــ ــــك، فـ رغــــم ذلـ

ــري، كـــان  ــريــ ــحــ الــــــذي أرســـــــاه رفـــيـــق الــ
بــمــثــابــة قــــوّة قــســريــة فــرضــت نفسها 
على مشروع »وعد« بحسب ماكغنتي. 
ــوقــــت، فـــرضـــت الــحــكــومــة  فــفــي ذلــــك الــ
الــلــبــنــانــيــة شــكــل الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
والأمــنــي ​​الــشــامــل الـــذي كـــان مــقــرّراً أن 
تــتــم فــيــه إعــــــادة الإعــــمــــار. فــأصــبــحــت 
ــــرب أشـــبـــه  ــــحـ ــد الـ ــعـ إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار بـ
إقليمي  بحرب بالوكالة ضمن صــراع 
أوسع بين مصالح محور يتوجّه نحو 
ــه. فــمــن خــال  ــنـــاوئـ الـــغـــرب ومـــحـــور يـ
مساعدة الحكومة ذات التوجه الغربي 
عــلــى الــبــقــاء فــي الــســلــطــة، عــمــل وكــاء 
قدرة  ضمان  على  الليبرالي«  »السلام 
الــحــكــومــة لــلــعــب دور مــهــمّ فـــي إعـــادة 
الإعمار. ورغم أنها لم تكن جهة فاعلة 
 

ّ
مباشرة فــي مجال إعـــادة الإعــمــار، إل

أن الــحــكــومــة كــانــت قـــــادرة عــلــى منح 
التصاريح وحجبها وإعطاء الأولوية 
لإعادة إعمار مشاريع معيّنة، وتحديد 
مــــســــتــــوى الــــتــــعــــويــــضــــات لأصــــحــــاب 
ــعــــويــــض وفـــقـــا  ــتــ المــــــنــــــازل وصـــــــــرف الــ
القول  يمكن  لـــذا،  الــخــاصــة.  لقواعدها 
إنـــه مــن خـــال فـــرض الــســيــاق الإداري 

الــذي تــم فيه تشغيل مــشــروع »وعــد«، 
 

ّ
ضمنت حكومة »السلام الليبرالي« أل

الاقتصاد  المشروع نيوليبرالية  ق 
ّ
يمز

الــتــي  الأســـاســـيـــة  والأداة  الـــلـــبـــنـــانـــي. 
لضمان  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  استعملها 
اللبناني،  الليبرالي«  »الــســام  سطوة 
المانحين في  مــســاعــدات مؤتمر  كــانــت 
بــلــغــت 900 مليون  الــتــي  ســتــوكــهــولــم 
هـــذه   

ّ
فـــــــإن مـــاكـــغـــنـــتـــي،  بـــــــرأي  دولار. 

المــســاعــدات اســتــهــدفــت مــنــع استئثار 
»وعد« بإعادة الإعمار وفرض نموذج 
الليبرالي«  »السلام  يشكّل خطراً على 
ــهُ الــحــريــريــة الــســيــاســيــة.  ــذي أرســــتــ ــ الـ
غــيــر أنــــه بــمــجــرّد أن قــبــلــت الــحــكــومــة 
التعويضات  أمــوال  تجميع  اللبنانية 
تــحــت رعـــايـــة »وعــــــد«، فــــإن ذلــــك شــكّــل 
انـــحـــرافـــا عـــن الـــهـــدف الأصـــلـــي لجمع 

المساعدات.
ــلــه 

ّ
 مـــا مــث

ّ
يــخــلــص مــاكــغــنــتــي إلــــى أن

ــــروع »وعـــــــــد« كــــــان مـــــبـــــادرة غــيــر  ــــشـ مـ
حــكــومــيــة، تــتــمــاشــى بــشــكــل وثــيــق مع 
حزب الله كبديل لإعــادة الإعمار التي 
تــرعــاهــا أو تــديــرهــا قــوى ومؤسسات 
»الــســام الــلــيــبــرالــي«. فلم تكن الــدولــة 
ــي إعــــــادة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــهـــة فـــاعـــلـــة فـ
ــار، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن اعــتــبــار  ــمــ الإعــ
للدولة،  مباشراً  منافساً  وعــد  ط 

ّ
مخط

بـــل كـــانـــت تــجــربــة تــشــاركــيــة مـــن قِــبــل 
مات لممارسة أكبر قدر 

ّ
المواطنين والمنظ

ممكن من السيطرة على مشروع بهذا 
الحجم، ما نقل جزءاً كبيراً من المشروع 
إلى خارج نطاق الدولة والسوق. ومع 
ــادة  ــ ـــط المــــشــــروع تـــضـــمّـــن إعـ

ّ
أن مـــخـــط

بناء  أيضاً  فقد تضمّن  المـــادي،  البناء 
نوع جديد من الفضاء الترابطي الذي 
الوظيفية.  الناحية  مــن  مفيداً  أصــبــح 
»إعادة  لـ ط 

ّ
إلى مخط المشروع  فتحوّل 

الإعـــــــمـــــــار الإضــــــافــــــيــــــة«، فــــلــــم يـــكـــتـــفِ 
بــاســتــبــدال المــســاكــن بــالمــثــل، بـــل أعـــاد 
بناء مشهد الشوارع والبيئة الأوسع. 
 عن 

ً
وعليه يُمكن اعتبار المخطط بديلا

 
ً
»السلام الليبرالي«، فلم يكن هذا شكلا

هجيناً من إعــادة الإعمار فحسب، بل 
 من إدارة الــصــراع أو 

ً
كــان أيضاً شكلا

التكييف الوظيفي.

إعمار بلا نقاش

ين 
َ
في المحصّلة لقد مرّ لبنان بتجربت

ــد الـــــــحـــــــروب.  ــ ــعـ ــ لإعــــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار بـ
ــبّـــدت الــطــريــق نــحــو تثبيت  الأولـــــى عـ

له مشروع »وعد« 
ّ
ما مث

كان مبادرة غير حكومية 

تتماشى بشكل وثيق مع 

حزب الله كبديل لإعادة الإعمار 

التي ترعاها أو تديرها قوى 

سات »السلام الليبرالي«
ّ

ومؤس

النيوليبرالية كقواعد عمل للاقتصاد 
ــام 1992.  الــســيــاســي الــلــبــنــانــي بــعــد عـ
بــيــنــمــا الــثــانــيــة تــحــايــلــت عــلــى قــواعــد 
الاقتصاد السياسي اللبناني ورسمت 
يُطرح  أن  اليوم يجب   .

ً
بــديــا نموذجاً 

ــار. فــفــي  ــ ــمـ ــ ــقـــاش نــــمــــاذج إعـــــــادة الإعـ نـ
ــم نـــــرَ أيّ طـــرح  ــة لــ ــيـ الأســـابـــيـــع المـــاضـ
لمــنــاقــشــة إعــــادة الإعـــمـــار وخــطــطــه. بل 
بــأن هــذه المهمّة  رأينا تسليماً رسمياً 
ــق المـــــؤســـــســـــات غــيــر  ــ ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــع عــ ــقــ تــ
الــحــكــومــيــة بـــإشـــراف أمـــنـــيّ وفــوضــى 

عارمة. 
التالية:  الأسئلة  إلــى  يقودنا  هــذا  كــل 
ــمّ تــــجــــاهــــل تــــجــــربــــة إعـــــــادة  ــ ــتـ ــ لمـــــــــاذا يـ
إعــــمــــار الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة؟ وهـــل 
ــن قـــصـــد؟ وهـــــل مــا  يـــتـــم تــجــاهــلــهــا عــ
الــدفــع باتجاه  يحصل هــو فــي سبيل 
ــادة الإعــمــار  نــمــوذج يشبه نــمــوذج إعـ

الحريريّة؟
البحث عــن إجــابــات عــن هــذه الأسئلة 
ــكّ بـــأن  ــ ــه لا شـ ــ  أنـ

ّ
ــبٌ وشــــائــــك، إل ــعـ صـ

الإجـــابـــات تــبــدأ بــاســتــذكــار الــوضــعَــن 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي عشية 4 آب 
الماضي. فكان بعض الأطراف اللبنانية 
قد بدأ طرح فكرة التقسيم، من ضمن 
المنطقة  في  الكبير  السياسي  الصراع 
الاقــتــصــادي  الانــهــيــار  بتفسير  ربــطــا 
الــلــبــنــانــي كــانــعــكــاس لــلــصــراع )وفـــي 
حـــصـــر أســـــبـــــاب الانــــهــــيــــار بـــالـــعـــامـــل 
الإقليمي مغالطات كبرى من دون شكّ 
للاقتصاد  البنيوية  العيوب  تستثني 
ــى إن الــبــعــض كـــان قد 

ّ
الــلــبــنــانــي(. حــت

ــاداة بــالــفــدرالــيــة المـــالـــيـــة، لا  ــنـ ــالمـ ــدأ بـ بــ
السياسية فقط! عملياً هذا المشهد كان 
العالمية  النظرة  حــول  لــصــراع  ترجمة 
للأطراف اللبنانية المختلفة في لحظة 
انــقــســام دولـــي حـــادّ. ومــن منظار هذا 
الصراع كان ممثلو »السلام الليبرالي« 
في  الحلول  أفضل  أن  يــرون  اللبناني 
 عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــحــفــاظ على 

ّ
ظـــل

نـــفـــوذهـــم فـــي لــبــنــان )بــســبــب انــهــيــار 
التقسيم.  الاقــتــصــادي( هــو  الــنــمــوذج 
ح حجم الدمار الهائل، 

ّ
لذا عندما توض

لتطبيق  احتمال  أيّ  استبعاد  أرادوا 
نـــمـــوذج »لا حــــريــــريّ« فـــي الــعــاصــمــة 
النيوليبرالي  الــنــمــوذج  عــن  يــبــعــدهــا 
ــــذي يــطــمــحــون بــفــرضــه أبـــديّـــا على  الـ
ه يكون التعبير الأسمى عن 

ّ
لبنان، عل

الانخراط في محور الولايات المتحدة. 
وبـــدا هـــذا واضــحــا مــن خـــال المــبــادرة 
المبكرة لطرد فرق الإغاثة ورفع الركام 
الــصــحــيــة الإســامــيــة  للهيئة  الــتــابــعــة 
الإغاثية  الفرق  أكثر  بالمناسبة  )وهــي 
أهــلــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــــكــــوارث بسبب 
ــا(، لــقــطــع  ــ ــهـ ــ ــداداتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــبـــراتـــهـــا واسـ
للاستعانة  مـــنـــاداة  أيّ  عــلــى  الــطــريــق 
بحزب الله في عمليات الإغاثة وما قد 
يفتحه هــذا مــن مــجــالات لاستحضار 
تــجــربــة إعــــادة إعــمــار الــضــاحــيــة. وفــي 
العاصمة  أن  جليّاً  يبدو  السياق  هــذا 
ــا لــتــطــبــيــق  ــرحـ ــكـــون مـــــجـــــدّداً مـــسـ ــتـ سـ
وصــــفــــات نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ســـتـــزيـــد مــن 
ــان المـــنـــاطـــق  ــكــ ــبــــات ســ ــكــ نـــكـــبـــاتـــهـــا ونــ
المــتــضــرّرة بـــالأخـــص، وتــعــمّــق الــشــرخ 
الاجــتــمــاعــي-الاقــتــصــادي- الــســيــاســي 
بــن الــلــبــنــانــيــن، مــا سيسهّل المــنــاداة 
. نـــعـــم هــنــالــك 

ً
بـــالـــتـــقـــســـيـــم مـــســـتـــقـــبـــا

ــمــــوذج »الـــســـام  ــن نــ ــمــــوذج بـــديـــل مــ نــ
الــلــيــبــرالــي«، ولــكــن لــن يــتــم استلهامه 
ــادة الإعـــمـــار الــتــي  ــ فـــي الــتــخــطــيــط لإعــ
وعد بها الرئيس سعد الحريري. فهو 
تثبيت  كيفيّة  عــن  يبحثون  وحــلــفــاؤه 
إرث والده النيوليبرالي وموقع لبنان 
الليبرالي«  »السلام  لوصفة  الخاضع 
ضمن تحالف إقليمي معيّ؛ وهذا لن 
يستقيم مع تنفيذ عملية إعادة إعمار 
بديلة كتلك التي حصلت في ضاحية 

بيروت الجنوبية.
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الغذائي  الأمن  الاستخفاف بسياسات 
أو الــطــاقــوي، بــدعــوى أن الــلــجــوء إلــى 
البلدان الأخرى يسيرٌ في عالم معولم. 
الحدود ستستعيد  أن  يعوا  لم  لكنهم 
مــجــدهــا فـــي الـــظـــروف الـــطـــارئـــة. كــانــت 
ــا تـــذكـــيـــراً قــويــا  أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــ
والاقتصادية  السياسية  الــوحــدة  بــأن 
الأســـاســـيـــة لا تـــــزال الــــدولــــة الــقــومــيّــة، 
وهــــذه عــــادت إلـــى تــزمّــتــهــا الــقــديــم في 
التمسكّ من دون هوادة بما تملكه من 
مــعــدّات ومــنــتــجــات طــبــيّــة لــلــوقــايــة في 

مواجهة الخطر.
ــا ســــاســــل إنــــتــــاج طــويــلــة  ــنـ ــمـ ــد أقـ ــقـ لـ
دوام  مـــفـــتـــرضـــن  ــفــــة،  ــلــ ــكــ الــ ــفـــض  لـــخـ
الـــدول. كــان علينا تعلم  الانفتاح بــن 
دروس الأزمة المالية عام 2008، إذ لولا 
الضخمة،  الحكومية  الإنقاذ  عمليات 
لحدث ضــررٌ أشمل وأكثر إيلاماً. لقد 
ــقــــاذ ذو الــكــلــفــة الــبــاهــظــة  أغــــرانــــا الإنــ
بــتــجــاهــل الــعــبــر الـــتـــي مــــرت عــلــى ما 

يبدو مرور الكرام فوق رؤوسنا. 
بناءه  نعتزم  اقــتــصــادي  نــظــام  أيّ   

ّ
إن

ى ببُعد 
ّ
بعد هذا الوباء، يجب أن يتحل

ــــل الــطــويــل،  الــنــظــر والمــــرونــــة فـــي الأجـ
الــعــولمــة  أن  ــبـــار  ــتـ الاعـ فـــي  يـــأخـــذ  وأن 
الاقــتــصــاديــة تــجــاوزت كــثــيــراً العولمة 
السياسة  المصالح  إن  أي  السياسية، 
ــــن الـــــــــــدول مـــقـــارنـــة   تـــشـــابـــكـــا بــ

ّ
أقـــــــــل

الاقتصادية،  المصالح  بين  بالتشابك 
بل إنها قادرة على تعطيلها. 

ــرر وجــــود  ــبـ  مـ
ّ
ــانـــب ذلــــــك، إن وإلــــــى جـ

إدارة  ــــي  فـ يـــنـــحـــصـــر  لا  ــكــــومــــات  الــــحــ
ــات أو مــعــالــجــتــهــا، بـــل يــتــعــدّاه  ــ ــ الأزمـ
ــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى المــخــاطــر  إلـ
ــــــــخــــــــاذ إجــــــــــــراءات 

ّ
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وات

يـــمـــكـــن  ولا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ تـ اســــتــــبــــاقــــيــــة 
ــالـــي، الـــذي  ــتـــســـام لــلــوضــع الـــحـ الاسـ
تــســيــطــر فــيــه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
ــخــذي الـــقـــرار، وهـــو ما 

ّ
عــلــى عــقــول مــت

ــعــــاف الأمــــــن الــحــيــوي  مــــن شـــأنـــه إضــ
لــلــمــجــتــمــعــات، وتـــحـــريـــك الـــنـــزاعـــات 
الأسفل،  نحو  الرفاه  وشــدّ مستويات 
ومنع العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والـــدقـــيـــقـــة مــــن الــــقــــيــــام بـــــدورهـــــا فــي 
هـــذا المــجــال. والــقــريــنــة عــلــى ذلـــك، هي 
نقدية  سيولة  خلق  الـــدول  استسهال 
جديدة بــدلًا من إعــادة توزيع جريئة 
لـــلـــثـــروة والمــــداخــــيــــل، وتـــغـــذيـــة الــوهــم 
 المصارف المركزية تستطيع  

ّ
القائل بأن

التصرف »برشاقة وجرأة وإبداع« في 
الأوقــات العصيبة، وعلى نحو أفضل 
 
ّ
مــمــا تــفــعــلــه الـــحـــكـــومـــات، وإنـــهـــا خــط
ــات الاقتصادية  دفــاع قــوي ضــدّ الأزمـ

والمالية.

الخلاصة

أبـــــــــرزت الــــــكــــــوارث وآخـــــرهـــــا جــائــحــة 
كــــورونــــا، أن أزمـــــة الـــعـــلـــوم الـــتـــي هي 
ــبــــرى، تــعــبّــر  ــكــ ــا الــ ــنــ ــاتــ ــلـــب أزمــ فــــي صـ
عنها وجـــوه مــتــعــدّدة مــن الاخــتــالات 
والفشل، وعقبات تبطئ مضيّها قدماً 
ــام، وهــذا مــن شأنه أن يعرقل  إلــى الأمـ
أو ينحرف  العملية،  الإنــجــازات  ق 

ّ
تدف

بها عن جادتها الصحيحة.  
أزمــة  فــي تحليل  مــا يحضرنا  أول   

ّ
إن

ــذه، اضـــطـــراب الـــتـــوازن بين  الــعــلــوم هــ
والإنسانية  الطبيعية  الثلاثة  العلوم 
واختلاله  والاجتماعية/الاقتصادية، 
ثــانــيــا بــن الــعــلــوم الــنــظــريــة والــعــلــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة الــتــي بــاتــت بــيــدهــا زمـــام 
الاجتماعية  الــعــلــوم  وفــشــل  ــبـــادرة،  المـ
والإنــســانــيــة ثالثاً فــي المــســاعــدة على 
ــاعــــي مــع  ــمــ ــتــ ــيّــــف الاجــ تـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــ
الموجات التكنولوجية المتواترة والتي 
الفضاء  انحناءات في  فت وراءهــا 

ّ
خل

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
وتلوح في أفق الأزمات رابعاً، التبعية 
العلمي  البحث  مشاريع  في  المتزايدة 
الحكومية  والبيروقراطيات  للتمويل 
والشركات الضحمة التي انتقل الولاء 
إلــيــهــا بــــدلًا مــن المــؤســســات والمــعــاهــد 

7 6
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بديلة للتعامل مع الوباء 

 من النقود
ً

● الصمود بدلا 	

● تعليق المعاملات المصرفية 	
عبد الحليم فضل الله *

يــمــكــن أن تـــــــؤدّي الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
والاجتماعية والاقتصادية دورَين في 
مــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــجــديــدة؛ الأول، 
هــــو المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الــتــكــيّــف 
الاجتماعي مع الثورات التكنولوجية 
ــيــــة  ــفــ ــلــ ــة، وإيــــــــــجــــــــــاد الــــخــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ وال
الــنــظــريــة الــتــي تــســوّغ إجـــــراءات قــد لا 
تـــصـــادف قـــبـــولًا حــســنــا مـــن المــنــتــجــن 
إلى  الولوج  تقييد  مثل  والمستهلكين، 
ــع الــعــبــث  ــنـ الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي، ومـ
بـــالـــقـــيـــم بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــحـــداثـــة 
الــرقــمــيّــة ومـــا بــعــدهــا، وإعــــادة تنظيم 
جــــــدول الأعــــمــــال الاجـــتـــمـــاعـــي بــحــيــث 
للمجتمع.  الجوهرية  المصالح  تحفظ 
الــعــقــبــات من  ق بــإزالــة 

ّ
والــثــانــي، يتعل

أمـــــــام انـــبـــثـــاق الـــــثـــــورات الــعــلــمــيــة أو 
للتمويل  كــالــتــبــعــيــة  ـــرد 

ّ
المـــط تــطــوّرهــا 

وتــقــنــيــات الاســتــهــاك، ولــلــمــؤســســات 
العلاقة بين مجالات  الكبرى واختلال 
ــلــــم، والـــتـــعـــريـــف المــــخــــتــــزل لمــعــنــى  الــــعــ
اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة الـــــذي يـــفـــرض على 

الناس مقياساً قاصراً لحاجاتهم. 
ومـــــن الـــخـــطـــأ الـــتـــنـــكـــر أيـــضـــا لـــوجـــود 
 النقاش 

ّ
مكوّن اجتماعي في العلم. إن

 ،
ً
بــخــصــوص الــخــايــا الــجــذعــيــة مــثــا

ــــل لــه  ــا، بـ ــ ــرفـ ــ ــا عـــلـــمـــيـــا صـ ــيـــس نـــقـــاشـ لـ
إلــى مــا هــو جائز وما  علاقة بالنظرة 
ــة 

ّ
هـــو مــمــنــوع فـــي الــتــعــامــل مـــع الأجــن

)الإجـــــــــهـــــــــاض(، فـــــــــإذا كـــــانـــــت آراؤنـــــــــا 
ـــة 

ّ
ــيـــة صـــارمـــة وعــــدَدنــــا الأجـــن الأخـــاقـ

ــا، فــهــذا  ــهــ ــاتــ ــة مــــن بــــدايــ ــيّــ كــــائــــنــــات حــ
ســيــعــرقــل أبـــحـــاث الــخــايــا الــجــذعــيــة، 
والعكس بالعكس. وبالتعبير الفقهي، 
ومقترناً  مبكّراً  الـــروح  نفخ  كــان  ما 

ّ
كل

بــانــعــقــاد الــنــطــفــة كــــان صــعــبــا المــضــي 
قدماً في هذا النوع من الأبحاث.

ــا تـــصـــوّر وظــيــفــة مــشــتــركــة  ــ وإذا أردنــ
ــإنـــهـــا الــضــبــط  ــلـــوم، فـ ــلـــعـ ــيـــة لـ ــيـــسـ ورئـ
الـــذي يمنع هيمنة علم على  المــتــبــادل 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة تــســهــم فــي  آخــــــر. الـــعـ
الرقابة على اختراق العلوم التطبيقية 
للمجتمع، بما في ذلك استيعاب الآثار 
في  التكنولوجيا  فائض  عن  الناشئة 
الطبيعية  الــعــلــوم  الــيــومــيــة.  حــيــاتــنــا 
ي 

ّ
ــــي تــــغــــذ ــتـ ــ تــــضــــع حـــــــــدّاً لــــــأوهــــــام الـ

تــصــوّراتــنــا الــخــاطــئــة أو المــحــرّفــة عن 
الإنسان والطبيعة والبشرية والكون. 
والاقتصادية  الاجتماعية  العلوم  أمّــا 
أن  استعمالها،  ا 

ّ
أحسن إذا  فبإمكانها 

المساواة  لعدم  السلبية  المفاعيل  ل 
ّ
تقل

فـــي تـــوزيـــع نـــواتـــج الـــحـــداثـــة الــتــقــنــيــة 
والعلمية والرفاه الناشئ عنها. 

ف الاجتماعي مع 
ّ

فجوة التكي

الابتكارات التقنية

ــدهــا 
ّ
ــســهــم الــســلــع الــجــديــدة الــتــي تــول

ُ
ت

ــــداث  ــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة فــــي إحـ ــثـ ــ الـ
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــمـ ــظـ تــــحــــوّلات فــــي الأنـ
يُــدخــل المجتمع  مــا  الــواســع،  بمعناها 
في فجوة التكيّف. وتنشأ هذه الفجوة 
من اختلاف وتائر التقدّم السريعة على 
الصعيد التكنولوجي، والبطيئة على 
والــعــوامــل  السياسية  النظم  مستوى 
الاقــتــصــاديــة/الاجــتــمــاعــيــة المــطــلــوبــة 
التقنية. والتباين  الفورات  لاستيعاب 
ــــاع  ــــسـ ـ

ّ
ــــن الات قـــائـــمـــا بـ ــا زال  ــ ــا مـ أيــــضــ

والنموّ  الافتراضي  المجال  في  الهائل 
الطبيعي للابتكارات والتجديدات في 
المــجــال المـــادي المــلــمــوس )لاحـــظ الفرق 
بين زيادة سرعة الاتصالات من جهة، 
والمواصلات من جهة ثانية(. وستزداد 
ــمــا كــان 

ّ
فـــجـــوات الــتــكــيّــف خـــطـــورة كــل

الطبيعية  العلوم  بين   
ً
الــتــوازن مختلا

مـــن جـــهـــة، وتـــقـــدّم الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
ما 

ّ
وكل ثــانــيــة،  جهة  مــن  والاجتماعية 

ــان الاخــــــتــــــال حـــــاضـــــراً أيــــضــــا بــن  ـــ كــ
خضوعاً  الأكــثــر  التطبيقية  الــبــحــوث 
والبحوث  وقوانينها  الــســوق  لمــبــادئ 
المصلحة  تمثيل  إلــى  الأقـــرب  النظرية 

الــعــامــة والــخــاضــعــة لــقــواعــد الاختيار 
العام.

هناك العديد من الأمثلة على التغيّرات 
عن  الناتجة  والسياسية  الاجتماعية 
السياسة  ففي  التكنولوجية.  الثورات 
الديموقراطية  فهم  فــي  انــزيــاح  حــدث 
من تمثيل الغالبية إلى بناء الإجماع، 
أقــلــيــة بمسميات  تــحــتــجّ  أن  يــكــفــي  إذ 
قوّض 

ُ
المجتمع المدني أو غيره، حتى ت

نــتــائــج عــمــلــيــات ديـــمـــوقـــراطـــيـــة. وفــي 
الخصوصية  مفهوم  سع 

ّ
ات الاجتماع، 

ــرة ويــهــدّد  الــســيــبــرانــيــة ليخترق الأســ
بتفكيكها. وفي الاقتصاد: تغيّر معنى 
ــــروز ظــاهــرة  الـــتـــبـــادل )الـــنـــقـــدي( مـــع بـ
المــقــايــضــة »الـــرقـــمـــيـــة«، والانـــتـــقـــال من 
اقــتــصــاد تـــبـــادل المــلــكــيــة إلـــى اقــتــصــاد 
الــشــبــكــات(...  تــبــادل المنفعة )اقــتــصــاد 
لكن الأكثر حراجة مما سبق، الفوضى 
الثقافية التي أوجدتها التكنولوجيا، 
ة على 

ّ
دافعة إلى السطح المعاني الهش

ــبّـــة والــعــمــيــقــة،  حـــســـاب المـــعـــانـــي المـــركـ
ــتـــقـــادي  ــك الــــتــــراث الانـ ــذلـ ومـــقـــوّضـــة بـ
التعددية بأبعد معانيها.  الذي جسّد 
فــعــاد الاســتــقــطــاب حـــول اعــتــقــادات أو 
انتماءات أولية ليسود من جديد، ولم 
يــعُــد الــجــدل أو الــحــوار )كــالــذي نجده 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي(  فــــي مــــواقــــع الــ
اللازمين  والصدقيّة  بالجدية  ع 

ّ
يتمت

لإنــتــاج مــعــارف أو تــوافــقــات جــديــدة، 
فيما هــو يــوغــل فــي تعبئة عــالــم قائم 

على ثنائيات صارمة.
. تــفــرض 

ً
ــــرة الـــرؤيـــة قــلــيــا لــنــوسّــع دائـ

الــتــكــنــولــوجــيــا إيــقــاعــهــا عــلــى الــعــلــوم 
الــثــاثــة، فــتــدفــع الــعــلــوم الــدقــيــقــة إلــى 
بدي 

ُ
ت الأمـــام فــي تغذية راجــعــة، فيما 

ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــوم الإنــ ــلــ ــعــ الــ
. المشكلة في هذه الأخيرة 

ّ
استجابة أقل

وأحــيــانــا  نــاقــصــة  تـــقـــدّم ردوداً  أنـــهـــا 
فــي اتــجــاه واحــــد، عــلــى الأســئــلــة التي 
لننظر  التكنولوجي.  التقدم  يطرحها 
 إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــعــالــج فيها 

ً
مــثــا

هـــــذه الـــعـــلـــوم أثـــــر وســــائــــل الاتــــصــــال 
ــيــــديــــا عـــلـــى المـــحـــيـــط الاجـــتـــمـــاعـــي  والمــ
ضبط  أعينها  نصب  فتضع  لــأفــراد، 
ــتـــكـــارات  الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري تـــجـــاه الابـ
ــهــا لا 

ّ
ــال، لــكــن ــجــ الـــجـــديـــدة فـــي هــــذا المــ

تتعدى ذلك إلى محاولة فرض قواعد 
وشــــــروط عــلــى إنـــتـــاج الــتــكــنــولــوجــيــا 
نــفــســهــا وتـــحـــديـــد مـــا يــجــب تــطــويــره 
ــه مـــنـــهـــا ومـــــــا لا يـــجـــب.  ــ ــداثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ واسـ
الإنسانية  العلوم  تنطلق  آخـــر،  بــقــول 
ــال، مــن  ــ ــــجـ ــة فــــي هـــــذا المـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
فــرضــيــة مـــفـــادهـــا أنـــنـــا قـــــــادرون على 
الــتــحــكّــم بــســلــوك المــنــخــرطــن فــي عالم 
الاتـــصـــال، أمّــــا تــكــنــولــوجــيــا الاتــصــال 
معها  فيُتعامل  ومنتجاتها،  نفسها 
 يــقــع 

ً ّ
ــا ــقـ ــتـ بـــوصـــفـــهـــا مــــوضــــوعــــا مـــسـ

ــارج مـــتـــنـــاول الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة  ــ خـ
والإنسانية، ولديه قوانين ذاتية للنموّ 

والتطور. 

انحناءات الفضاء الاجتماعي

ــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة إلـــى  ــثـ ــ تـــــــؤدّي الـ
انـــحـــنـــاءات )بــتــعــبــيــر آيــنــشــتــايــن( في 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي )والاقــتــصــادي - 
الــجــذب  مـــحـــاور  فتتغير  الــســيــاســي(، 
ــبـــدّلات فـــي خــطــوط الــقــوّة  وتــحــصــل تـ
واتــجــاهــاتــهــا، مـــا يــبــرز الـــحـــاجـــة، في 
ــيّــــف، إلــــــى الانــــتــــقــــال مــن  ســـبـــيـــل الــــتــــكــ

التوازن القائم إلى توازن جديد. 
وبوسعنا أن نرى كيف يُحدِث التقدّم 
الــتــكــنــولــوجــي تــمــوّجــات فــي المجتمع 
ــو يــصــعــب  ــحـ ــلـــى نـ ــام عـ ــ ــعـ ــ والمـــــجـــــال الـ
 بعد مدة 

ّ
التحكم به والاستجابة له إل

طويلة مــن الــزمــن. وتــقــود الابــتــكــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــأتــي عــلــى شكل 
موجات إلى تغيّرات عميقة في العالم، 
فــارضــة إيــقــاعــهــا الــقــوي عــلــى الصعد 
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة. 
 مــخــالــفــا لمــا 

ً
ــكــــذا نــشــهــد تــســلــســا وهــ

أن تكون عليه حقائق الأمــور،  ينبغي 

مــن وجــهــة نــظــر »نــيــو كــيــنــزيــة« يتطرّق 
مـــــديـــــر الأبـــــــحـــــــاث فــــــي »مــــعــــهــــد لــيــفــي 
للاقتصاد في كلية بــارد« جان كريغيل 
إلى أخطاء التعامل مع تداعيات »كوفيد 
الأمـــيـــركـــي. يعتقد  الاقــتــصــاد  عــلــى   »19
ــة »كــوفــيــد  كــريــغــيــل أن الــتــعــامــل مـــع أزمــ
تقليدية  19« من خلال سياسات نقدية 
 النقد الجديد في شرايين العرض 

ّ
لضخ

والــطــلــب كــانــت مــبــنــيّــة عــلــى تشخيص 
أنه  كريغيل  يعتقد  الــبــدء،  ففي  خــاطــئ. 
الأزمــة استثنائية  م الاعتراف بأن 

ّ
يتحت

تـــكـــون  أن  يـــجـــب  مـــعـــهـــا  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ الـ وأن 
أولــويــاتــه توفير الأكـــل والــشــرب للناس 
مـــبـــاشـــرة مـــن قِـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، وتــعــلــيــق 
التعاملات المالية والمصرفية خلال فترة 
ــا حــتــى  الإغـــــــاق وفــــتــــرة الـــتـــعـــافـــي أيـــضـ
ـــف عــــن الــــســــداد، 

ّ
لا تـــــــزداد نـــســـب الـــتـــخـــل

 الــوحــدات 
ّ

ثــم تــوزيــع الــخــســائــر عــلــى كـــل
الاقتصادية من مؤسسات وعمّال.

ورقة العمل التي أعدّها كريغيل بعنوان 
ـــي الــبــديــلــة 

ّ
»ســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاد الـــكـــل

الوبائي«،  الاقتصادي  الــركــود  لمواجهة 
تستند إلى انطلاق موجات إضافية من 
الوباء. فهناك عدد من الدول التي تشهد 
 عن 

ً
مــوجــة ثــانــيــة أو ثــالــثــة مــنــه، فــضــا

ارتــفــاع فــي مــعــدلات الإصــابــة بالعدوى، 
وبــالــتــالــي قــد تــعــود الــــدول مـــجـــدّداً إلــى 
فـــرض الــقــيــود عــلــى نــشــاطــات الأعـــمـــال، 
ــة إلـــــــى الـــــــدرجـــــــات المــخــتــلــفــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــا تــــحــــديــــداً،  ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ ــ ــر. وفـ ــجــ ــحــ مـــــن الــ
 الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة تــجــعــل مــن 

ّ
فــــــإن

أمراً غير  المنسّقة  الفيدرالية  الاستجابة 
ــة المــقــاربــة  ــ ــذا مـــن المـــهـــمّ دراسـ مـــرجّـــح، »لــ
الأفـــضـــل لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
إذا عدنا  أزمــة »كوفيد 19«  التعامل مع 
إلــى ضـــرورة الإغـــاق الــكــامــل«. لتحقيق 
هذه الغاية، »هناك منهج بديل يختلف 
 عن استجابات أخرى 

ً
عن السائد، فضلا

ــن الـــســـيـــاســـات الــكــيــنــزيــة.  مــســتــوحــاة مـ
ي المــرض لأوّل مــرّة في 

ّ
فمنذ إعــان تفش

الــصــن، والتعامل معه مــن خــال حجر 
صحي صــارم، كان التركيز الأولــيّ على 
ــتـــاج بــســبــب تــعــطــل ســاســل  خــفــض الإنـ
الــتــوريــد الــعــالمــيــة، مــا أدّى إلـــى الضغط 
على الإمدادات والأسعار. وعندما بدأت 
الجائحة بالظهور في أوروبا والولايات 
أنــشــطــة الإنــتــاج غير  المــتــحــدة، وتعليق 
نحو  سريعاً  النقاش  تحوّل  الأساسية، 
 عن صرف العمّال أو 

ً
انهيار الطلب، فضلا

منحهم إجــازات قسرية. في هذا الإطار، 
مية إلى 

ّ
تحوّل التركيز من دوامة تضخ

ركود أو كساد، أو كليهما«.
ــقـــاش الــســائــد  ــنـ يــشــيــر كــريــغــيــل إلـــــى الـ
حول السياسات المطبّقة يتمحور حول 
»مـــعـــالـــجـــة اخـــتـــنـــاقـــات الــــعــــرض وفــشــل 
الطلب«. لكن المشكلة أنه في خلفية هذه 
العالمية  المــالــيــة  ــة  الأزمـ كــانــت  النقاشات 
حاضرة أيضاً، وهــذا ما أنتج إجــراءات 
ــاثـــل لــلــدعــم  ــمـ ــالــــي مـ ــم مــ ــ غــالــبــيــتــهــا دعــ
المستخدَم بعد عــام 2008 والـــذي يــؤدي 
إلى زيادة الإنفاق على العجز الحكومي، 
وانــخــفــاض أو انــعــدام مــعــدلات الــفــائــدة 
ــتـــاج ودعـــم  لــتــعــويــض الـــتـــراجـــع فـــي الإنـ
الـــطـــلـــب. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، تـــحـــرّك المــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي بــســرعــة بــشــأن 
أسعار الفائدة وتوسيع ميزانيته العامة، 
»تحفيز«  حــزم  الكونغرس  أصـــدر  فيما 
والعمالة  المــداخــيــل  لتعويض  مــتــعــدّدة 
ــقــــدت. »انــــضــــمّ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  الـــتـــي فــ
الكينزيون إلى الجمهوريين للقول إنه لا 
يوجد ما يدعو للخوف من الإنفاق عبر 
العجز وتوسيع الدين العام )الأميركي(. 
إلى  أدّى  إذ  البداية،  الخطأ هو في  كــان 
كان  خاطئة.  سياسات  عبر  الاستجابة 
ــــوء تـــوصـــيـــف لــلــمــشــكــلــة الــتــي  ــنـــاك سـ هـ
يــســتــنــتــج كريغيل  تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد«. 
هــذا الأمــر مــن خــال الــتــطــوّرات المتعلقة 
بالوباء وبتشخيص الأزمة. فالتطورات 
فـــي الـــصـــن، كــشــف مــبــكــراً أن الــفــيــروس 
ــقـــن المــطــلــق  ــيـ ــدم الـ ــ ــالــــة مــــن عــ ـــل حــ

ّ
ــث ــمـ يـ

والــشــامــل والــتــام لجهة طبيعته وأثـــره. 
»كــيــنــز تـــحـــدّث بــالــفــعــل عـــن الاســتــجــابــة 
كــهــذه قائمة على  فــي حـــالات  الطبيعية 
اليوم،  الغد سيكون مثل  الافتراض بأن 
أي العودة إلى أمر تعرفه. هذا ما حدث. 
كان الرد الرسمي »لا داعي للذعر، فنحن 
الــســارس  على  السيطرة  تمت  أنــه  نعلم 
وفـــيـــروس كـــورونـــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
للقلق كثيراً«. باختصار،  لذلك لا داعــي 
كـــان أول عــمــل تــجــاري، هــو مــنــع الــذعــر. 
 
ً
ــر كــــــان، خــــــارج الــــصــــن، ســهــا ــ ــو أمـ ــ وهـ

 غياب دليل حقيقي على 
ّ

للغاية في ظل
وجود الفيروس قبل شباط.

منذ ذلك الوقت، جرى التعامل مع الأزمة 
تستهدف  تقليدية  سياسات  خــال  مــن 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب. فــســارعــت المـــصـــارف 
المـــركـــزيـــة إلــــى خــفــض مـــعـــدلات الــفــوائــد 
ــى الــــصــــفــــر وســلــبــيــة  ــ ــ حــــتــــى وصــــلــــت إلـ
إعــادة  الأمـــوال عبر  ت 

ّ
أحياناً، كما ضخ

شـــــــراء ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة. والـــحـــكـــومـــة 
أصــدرت حــزم دعــم تستهدف الطلب من 

للمواطنين،  أمـــوال  مــن خــال منح  جهة 
والعرض من جهة أخــرى من خلال دعم 
ودعــم  إعــفــاءات ضريبية  عبر  الشركات 
مباشر حتى لا يضطروا لصرف العمال 

أو الإقفال كلياً. 
أثبتت  السياسات  أن هذه  يرى كريغيل 
فشلها. »فالتعافي الجزئي الذي شهدته 
ــلـــدان كــــان نتيجة  ــبـ اقـــتـــصـــادات هــــذه الـ
الــتــي حــدثــت تدريجياً مع  الفتح  إعـــادة 
بداية فصل الصيف، وقد جاء هذا الأمر 
عــلــى حـــســـاب الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة في 
التي عــادت لتشهد مجدّداً  البلدان  هــذه 
ــدة لـــلـــفـــيـــروس  ــ ــديـ ــ ــتــــشــــار جـ ــات انــ ــ ــــوجـ مـ
أشـــــرس مـــن الـــســـابـــقـــة. هـــا نــحــن نشهد 
الــعــودة إلــى إجـــراءات الإقــفــال في معظم 
هذه البلدان، لا سيما في أوروبــا، الأمر 
الذي سينعكس على الاقتصاد مجدداً«.

إذاً ما كان يجب القيام به هو أمر مختلف 
بحسب كريغيل. كان يجب التأكّد من أن 
عملية  إدارة  على  الــقــدرة  لــديــه  الجميع 
الــنــجــاة مــن الــفــيــروس مــن خــال الحجر 
الصحي في المنزل. كان ضرورياً تطبيق 
الحكومية بطريقة عادلة  التحفيز  حزم 
ــدام  ــعــ ــوة انــ حـــتـــى لا تـــــــــزداد ســـــــوءاً فــــجــ
ب 

ّ
ــثـــروة«. يتطل المـــســـاواة فــي الــدخــل والـ

آلــيــات استجابة مختلفة عن  هــذا الأمــر 
ــام الــكــســاد العظيم في  تــلــك المــعــتــمــدة أيـ
يمكن  بــأنــه  الثقة  »تعزيز  الثلاثينيات: 
ــر،  ــاء«. بــمــعــنــى آخــ ــ ــوبــ ــ ـــب عـــلـــى الــ

ّ
الـــتـــغـــل

يــجــب خــلــق إحـــســـاس بـــالأمـــن والأمـــــان 
ــــن خــطــر  ــار واضـــــــــح لــــلــــخــــروج مــ ــ ــســ ــ ومــ
الخوف وعدم  المــرض والبطالة لمكافحة 
الــوظــيــفــة. كيف يمكن  فــقــدان  اليقين مــن 
 الإغــــاق 

ّ
ــــك؟ مـــن الـــواضـــح أن أن يــتــم ذلـ

يعني عـــدم الــعــمــل، وعـــدم الــعــمــل يعني 
والبقاء  العمالة،  عــدم وجــود طلب على 
إمكانية  لديك  ليس  أن  يعني  المنزل  في 
إنفاق الكثير. ما كان مطلوباً هو ضمان 
ولــيــس ضمان  الــحــيــاة،  قيد  البقاء على 
الدخل. إذا بقي الجميع في المنزل، حتى 
ــقـــدوا وظــائــفــهــم، فــســيــكــون لــديــهــم  لـــو فـ

مــا يكفي مــن الــطــعــام والــبــقــاء عــلــى قيد 
التي  القيود  الحياة مــن دون خــوف مــن 
تــلــي فـــقـــدان الـــدخـــل. الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــى مـــن إعــانــات  ــ لــديــهــا نــظــام الـــحـــدّ الأدنـ
البطالة والدعم الغذائي المقدّم من الدولة 
الغذائي للأسر منخفضة  لتوفير الأمن 
الــدخــل. »كـــان أحــد الاحــتــمــالات هــو دعم 
ــل الــجــمــيــع مـــن خــــال تــوســيــع هــذه  دخــ
ــف 

ّ
الـــبـــرامـــج لــتــشــمــل كـــل شــخــص مــصــن

على أنه خاضع للإغلاق. جوهر الإغلاق 
يعني تعليق آلية السوق وسوق العمل 
وســـوق الاســتــهــاك والــنــشــاط الــعــام. إن 
توفير تحويلات نقدية يتطلب المشاركة 
في السوق؛ إذا السوق لم تكن موجودة، 
قِبل  مــن  الــدعــم  توفير  تعمل. يجب  فلن 

منظمة مركزية - من قبل الحكومة«.
ــرح كــــريــــغــــيــــل مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــتــ ــقــ لــــــــذا يــ
الإجــــــــــراءت الـــبـــديـــلـــة. بــعــضــهــا مـــجـــرّب 
ها يعني أن هناك أزمة 

ّ
سابقاً، ولكنها كل

استثنائية ويجب التعامل معها بشكل 
استثنائي على قاعدة »النجاة«:

ــعــنــى بــتــوزيــع 
ُ
- يــجــب خــلــق مــؤســســة ت

الــطــعــام عــلــى كــل الــنــاس وتــتــأكــد مــن أن 
ــل،   فــــرد يــحــظــى بــمــا يــكــفــيــه مـــن الأكــ

ّ
ــل كــ

ــإعـــادة تــشــكــيــل قــطــاع خــدمــات  وتـــقـــوم بـ
ــاع تـــــوزيـــــع. هـــنـــاك  ــطــ الأكـــــــل لـــيـــصـــبـــح قــ
المــجــال:  هــذا  فــي  ناجحة  تجربة سابقة 
الــذي ذهــب إلى  تجربة هيربيرت هوفر 
ف 

ّ
بلجيكا في الحرب العالمية الأولى وأل

عنى بتوزيع الأكل على الشعب 
ُ
جمعية ت

كلياً  الاقتصاد  بعدما توقف  البلجيكي 
آنـــذاك،  ألمانيا  مــن   

ّ
المحتل البلد  ذلــك  فــي 

ــيــــراد الأكــــل  ــتــ ولـــــم يـــعـــد قــــــــادراً عـــلـــى اســ
)وكـــــــان يـــشـــكّـــل الأكــــــل المـــســـتـــورد ثــاثــة 
ــلــت 

ّ
أربـــــــاع الاســــتــــهــــاك الــــغــــذائــــي(. تــكــل

الفكرة  أن  يعني  مــا  بــالــنــجــاح،  عمليته 
قابلة للتطبيق وهــي أفضل مــن إرســال 
1200 دولار لكل فرد في البلد ليستهلك 

بضائع غير موجودة.
- كل دخل هو في المقابل إنفاق. فالإنتاج 
يـــخـــلـــق مـــداخـــيـــل وزيـــــــــادة فــــي الإنــــفــــاق 
الاستهلاكي. وفي هذه المعادلة لا منفعة 
من استهداف عنصر واحد منها من دون 
البقية. ففي حال كان أحد هذه العناصر 
آخر  أي عنصر  استهداف  فــإن   ،

ً
لا

ّ
متعط

ــل في 
َّ
لـــن يــغــيــر شــيــئــا. والــعــنــصــر المــعــط

هــذه الحالة هو الإنــتــاج بسبب الإقفال. 
وإذا كانت الشركات لا تنتج فلا نفع من 
لــهــا، إذ لا كلفة إنــتــاج  ــال رزم دعـــم  إرســ
لديها وهي ليست بحاجة لدفع الأجور 
بتأمين  ل 

ّ
تتكف الــحــكــومــة  لأن  للعاملين 
الحاجات الأساسية للجميع.

- الأكــــــاف الــثــابــتــة عــلــى الأفـــــــراد تبقى 
ــــي حـــالـــة  ــل المـــــواطـــــن حـــتـــى فـ ــاهــ عـــلـــى كــ
الإقفال، مثل الإيجارات وأقساط الديون 
الأكــاف ليست بحاجة  الإسكانية. هذه 
ــل يــمــكــن  ــة، بــ ــكـــومـ ــن الـــحـ لـــدعـــم مـــالـــي مــ
تعليقها لأن المالكين عليهم أن يتحمّلوا 
الفرد.  أيضاً كما يتحمّلها  الإقفال  كلفة 
كل  أن تحصل  ب 

ّ
يتطل الــنــاجــح  الإقــفــال 

الحدّ الأدنــى من  وحــدة اقتصادية على 
المــداخــيــل والأكــــــاف. مـــا يــعــنــي أن على 

الجميع المشاركة في الخسارة.
- يجب تعليق كل التعاملات المالية خلال 
الإقفال، وخصوصاً التعاملات المصرفية 
بــمــا فيها ســـداد الــديــون وخــدمــتــهــا من 
ــل تــــفــــادي ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الـــديـــون  ــ أجـ
التي لــن تــســدّد بطبيعة الــحــال فــي هذه 
الفترة، وهذا الأمر يشمل فترة التعافي 
بعد الإقفال حتى لا يخلق مشاكل مالية 

كبيرة مثل عدم القدرة على السداد.
ــذه   هـ

ّ
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع الاعــــــتــــــراف بـــــــأن - عـ

الأزمـــــة هـــي أزمــــة اســتــثــنــائــيــة، وعليهم 
كـــان  الــــــذي  »المـــنـــطـــق«  أن  يــتــفــهّــمــوا  أن 
توزيع  وأن  ينفع،  يعد  لــم  قبلها  ســائــداً 
 ستكون 

ّ
وإل واجــب،  الحتمية  الخسائر 

الــنــتــائــج وخــيــمــة. فــالــعــودة إلـــى الحياة 
 فيما على 

ً
ب وقتاً طويلا

ّ
الطبيعية تتطل

الحكومات أن تكون مسؤولة عن صمود 
كل أفراد شعبها لا سيما الفئات الأفقر.

البحث  وُجــدت مشاريع  للعلم  المبكرة 
العلماء  تــســاور  رغبة  بسبب  النظري 
ــى أقــصــى  ـــع حـــــدود المـــعـــرفـــة إلــ ــى دفـ إلــ
حــــدّ مــمــكــن فـــي الـــفـــضـــاءات المــعــرفــيــة 
لــنــداء  تلبية  ولــيــس  المستكشقة،  غــيــر 
خــارجــي مــصــدره الــســوق أو السلطة، 
ــه مــــن وجــــوه  ــ ــــى وجـ ــذا يــحــيــلــنــا إلـ ــ وهــ
ــــدور فـــي عــقــل بــاحــث  الــشــبــه بـــن مـــا يـ
وبــن مــا يختلج فــي وجـــدان أديـــب أو 

خيال فنان.

إصلاح السياسات

ــاد كــثــيــر مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن، على  ــتـ اعـ

الـــشـــركـــات  تــمــلــكــه  ــا  مــ  
ّ
ــــوق. ولأن ــــسـ الـ

الكبرى من رأس مال وخبرة يفوق ما 
يملكه الآخرون كالجامعات والمعاهد 
الأكاديمية، فسيكون بمقدورها وضع 
الـــيـــد عــلــى أولــــويــــات الــبــحــث بشقيه 
كما  وترتيبها  والتطبيقي،  الــنــظــري 

يشاء القائمون عليها.
ــة بــــخــــاف ذلــــك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــــبــــحــــوث الأسـ
يصعب إخضاعها للسوق، أو ربطها 
بمصالح سلطوية أو مادية مباشرة، 
الحقل  هــذا  في  للمشتغلين  يمكن  ولا 
فضي 

ُ
ــعــات مــحــدّدة لمــا ست

ّ
وضـــع تــوق

المراحل  ففي  نتائج.  أعمالهم من  إليه 

التكنولوجيا  على  الطلب  حيث صــار 
التطبيقية، وهذه  البحوث  قاطرة  هو 
ــه الأبــــحــــاث الأســاســيــة  ــوجّـ بــــدورهــــا تـ
والنظرية، بدلًا من أن يحدث العكس. 
يــــكــــون دور  أن  يـــفـــتـــرض  ــــن  وفــــــي حـ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــوم الإنــ ــلــ ــعــ الــ
الجانبية  ــار  الآثـ والاقــتــصــاديــة ضبط 
تبع 

َ
ست

ُ
للثورات التكنولوجية، نراها ت

أكثر فأكثر لمصادر القوّة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــنــابــعــة مـــن الاقــتــصــاد 

الجديد.
 
ً
الجديدة فضلا للتقنيات   

ّ
بــأن لا شك 

فــــي تــحــقــيــق قــــفــــزات إلـــــى الأمــــــــام فــي 
الـــنـــظـــريـــة الــعــلــمــيــة، لـــكـــن تـــطـــوّرهـــا 
ــبـــات  ـ

ّ
ــل ــتـــطـ يـــــأتـــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـ

ــة،  ــاديــ ــتــــصــ اقــ أو  جـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
كالحاجات العسكرية في الحروب، 
ــهــــاك فــي  ــتــ وتـــــطـــــوّر نــــمــــاذج الاســ
الـــســـوق. ويــمــكــن أن نـــضـــرب مــثــالًا 
الحرب  أثناء  التكنولوجي  بالتقدّم 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وانــعــكــاســه على 
العلوم. فالجيولوجيون عكفوا على 
بالحروب  الصلة  وثيقة  مــشــروعــات 
في   

ً
هائلا تطوراً  أحــدث  ما  البحرية، 

ــار الــبــحــري  ــعـ ــتـــشـ تــكــنــولــوجــيــا الاسـ
المــحــيــطــات. وقـــد ساعد  قـــاع  وتحليل 
هـــذا الأمــــر عــلــى حــســم جــــدالات بشأن 
نــظــريــات عــلــمــيّــة كــانــت مــوضــع جــدل 

القارية  الزحزحة  كنظرية 
)غريبين؛ 175؛ 2012(. 

الأمــــــــــــــــر  يـــــــــــقـــــــــــف  ولا 
ــلــــوم  ــعــ عــــنــــد تـــبـــعـــيـــة الــ

ضاف 
ُ
للتكنولوجيا، بل ت

للسلطات  التبعية  إلــيــهــا 
التي تخلقها التكنولوجيا 

السلطة عموماً.  ولمؤسّسات 
بالقسم  تتحكّم  فالمؤسّسات 

ــبـــحـــوث. لــنــقــارن  الأكــــبــــر مــــن الـ
الاقتصادية  البحوث  بــن   

ً
مــثــا

ـــنـــتـــج لمــصــلــحــة صـــنـــدوق 
ُ
الـــتـــي ت

الــنــقــد الـــدولـــي، والــســيــاســيــة التي 
عدّ لمصلحة وكالات الأمن القومي، 

ُ
ت

وبـــن مــا يُــنــتــج مــن أبــحــاث لمصلحة 
ــامــــعــــات والمــــعــــاهــــد الأكـــاديـــمـــيـــة  الــــجــ
الحكومية  الــبــرامــج  عــن  بــالاســتــقــال 
والمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــشــركــات 

والكارتيلات الاقتصادية العالمية.
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة  ــيّـــة الــــعــ ــــل تـــبـــعـ

ّ
ــــعــــط

ُ
ت

ــة لــــعــــلــــوم الـــتـــجـــريـــب  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
على  قدرتها  التكنولوجية  والــثــورات 
إطلاق ثورات موازية للثورات العلمية، 
وهو أمر لا بدّ منه للانخراط في عمليّة 
الضبط المتبادل بين المجالات العلمية 
المــخــتــلــفــة، ولــجــعــل الـــتـــطـــوّر الــبــشــري 
التوازن  من  الضروري  بالحدّ  سماً 

ّ
مت

والاستقرار. وسنلاحظ هنا أن سطوة 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــرتــبــطــة بــالــســوق أو 
بــالــهــيــمــنــة أو بــالمــصــالــح الــســيــاســيــة، 
يــصــعــب مــقــاومــتــهــا مــجــتــمــعــيّــا مـــا لم 
تــطــوّر مماثل في  تــطــوّرهــا،  يصاحب 

العلوم غير التجريبية. 
ولم يكن الأمر على هذا النحو دائماً، 
فــفــي الــســابــق كـــانـــت مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
والمــعــامــل والمــخــتــبــرات فـــي الــشــركــات 
الــكــبــرى شــبــيــهــة بــتــلــك المـــوجـــودة في 

من  تنطلق  كــانــت  أي  الــجــامــعــات، 
للمجتمع،  مهمّة  ها 

ّ
تظن حاجات 

له 
ّ

 شيء يبدأ بما تفض
ّ

أما الآن فكل

لا يمكن الاستسلام للوضع الحالي، الذي تسيطر فيه السياسات الليبرالية على 

خذي القرار، وهو ما من شأنه إضعاف الأمن الحيوي للمجتمعات، 
ّ
عقول مت

 مستويات الرفاه نحو الأسفل، ومنع العلوم الإنسانية 
ّ

وتحريك النزاعات وشد

والاجتماعية والدقيقة من القيام بدورها في هذا المجال. والقرينة على ذلك، 

 من إعادة توزيع جريئة 
ً
هي استسهال الدول خلق سيولة نقدية جديدة بدلا

 المصارف المركزية تستطيع 
ّ

للثروة والمداخيل، وتغذية الوهم القائل بأن

التصرف »برشاقة وجرأة وإبداع« في الأوقات العصيبة، وعلى نحو أفضل مما 

 الأزمات الاقتصادية والمالية
ّ

 دفاع قوي ضد
ّ

تفعله الحكومات، وإنها خط

على الجميع 

 
ّ

الاعتراف بأن

هذه الأزمة 

استثنائية وأن 

»المنطق« السائد 

د ينفع، 
ُ

لم يع

 توزيع 
ّ

عد
ُ
بل ي

الخسائر الحتمية 

 
ّ

واجباً وإل

ستكون النتائج 

وخيمة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

الأكــاديــمــيــة والــجــامــعــيــة الأم، ويـــزداد 
البحث  أجندات  إلــى جانبها خضوع 
بات الصراع 

ّ
العلمي ومواضيعه لمتطل

والحروب والمشاريع العسكرية.
ــي تـــعـــرقـــل الــنــمــو  ــتــ أمــــــا الـــعـــقـــبـــات الــ
التكاملي للعلوم، سواء أتى ذلك على 
ــرداً، 

ّ
مــط كــان تراكميّاً  أو  ثـــورات  شكل 

المجاميع  قـــوّة  إلــى  غالبيتها  ــعــزى 
ُ
فــت

الإرشــاديــة  النماذج  ورســوخ  العلمية 
وانــغــاقــهــا عــلــى نــفــســهــا، مــا يصعّب 
ما  وغالباً  الجديدة.  النظريات  مــرور 
تــكــون فــتــرات الانــتــظــار بــن انعطافة 
علميّة وأخرى، طويلة جداً في العلوم 
الإنــــســــانــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــقـــارنـــة 

بالعلوم الطبيعية.
ــرات المــــــزروعــــــة  ــ ــثــ ــ ــعــ ــ ــ ــــــعــــــزى ال

ُ
وقــــــــد ت

ــلــــم إلـــــــى الاقــــتــــصــــاد  فـــــي طــــريــــق الــــعــ
ــتـــمـــويـــل الأبــــــحــــــاث، أو  الـــســـيـــاســـي لـ
ــا الـــعـــلـــم الـــتـــي  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ إلــــــى ســـوسـ
تعكسها الانقسامات غير المبرّرة في 
مــجــتــمــع الــبــحــث الــعــلــمــي والمــنــافــســة 
وقــد ظهر  باحثيه.  بــن  النزيهة  غير 
واضحاً بدلالة الجائحة وغيرها من 
الكوارث، أن قوانين السوق لا تصلح 
 مــشــكــلــة الإنـــتـــاج الــعــلــمــي على 

ّ
لـــحـــل

تلبية  إلــى  لانحيازها  الطويل  المــدى 
قدرتها  وضعف  المباشرة،  الحاجات 
التقاط الطلب الاجتماعي الذي  على 
الــســوق، مثل  ــرات 

ّ
مــؤش لا تعبّر عنه 

التعامل الاستباقي مع الكوارث.
تبدأ رحلة الخروج من الأزمة بإعطاء 
قـــيـــمـــة مـــتـــســـاويـــة لـــلـــعـــلـــوم وتــحــقــيــق 
التكامل فــي مــا بينها، وانــتــزاع زمــام 
القيادة من يد التكنولوجيا المحكومة 
ــهـــاك أو المــنــشــئــة لــه.  ــتـ لمــجــتــمــع الاسـ
ــادة الـــتـــي تسير  وبـــذلـــك تــصــبــح الــــجــ
عــلــيــهــا الــعــلــوم نــحــو المــســتــقــبــل أكــثــر 
رحــابــة، ولــديــهــا مــا يكفي مــن السعة 
ــارات الممكنة  لاســتــيــعــاب جــمــيــع المـــسـ
ــة. ولا نـــعـــود مــضــطــريــن،  والــــضــــروريــ
 بين 

ً
والــحــال هــذه، إلــى المفاضلة مثلا

تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات أو 
الجوائح،  لمواجهة  جهوزيتنا  زيـــادة 
أو إقامة أنظمة مبكرة لرصد الكوارث 
والمـــعـــالـــجـــة الاســتــبــاقــيــة لـــهـــا، كــمــا لا 
دراســات  بتطوير   

ً
مثلا ملزمين  نكون 

الاقتصاد الجزئي على حساب أبحاث 
ــل نــمــوهــا تقريباً 

ّ
الــتــنــمــيــة الــتــي تــعــط

فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــقــرن المــاضــي. 
ولا يــكــون الــوصــول إلــى عمق الأفــاك 
الــســمــاويــة، مــتــزامــنــا بـــالـــضـــرورة مع 
انــهــيــار مــفــاجــئ لأبــحــاث الــحــرب ضد 
مـــــــرض الـــــســـــرطـــــان، كــــمــــا حــــصــــل فــي 

سبعينات القرن الماضي. 
نا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، 

ّ
إن

إلـــى نهضة مــعــرفــيــة مـــوازيـــة أو حتى 
ــيـــة،  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــــورات الـ ــثـ ــ ــلـ ــ مـــقـــابـــلـــة لـ
لـــكـــبـــح جـــمـــاحـــهـــا ولإعــــــــــــادة الـــعـــلـــوم 
ــة إلـــى  ــيـ ــاسـ ــــاث الأسـ ــــحـ الـــنـــظـــريـــة والأبـ
المــنــصــة الــرئــيــســيّــة لــلــمــجــتــمــعــات، أو 
بعبارة أخـــرى، لا مناص مــن إخضاع 
الــتــطــبــيــقــيــة منها،  الــعــلــوم ولا ســيــمــا 
لمتطلبات التقدم الاجتماعي وللسياق 
الإنسانية،  الحضارة  لنمو  التاريخي 
وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى فــلــســفــة ســيــاســيــة 
جـــديـــدة ذات وظــيــفــتــن تــحــلــيــلــيــة في 
وتأسيسية  والتأويل،  التفسير  مجال 
فــي مــجــال إيــجــاد الــبــدائــل. وهـــذه هي 
المـــهـــمـــة الـــتـــي لا مـــنـــاص مــنــهــا لــبــنــاء 
مجتمع جديد، متوازن ومستقر، عابر 
بالخصوص،  الرقمية  للتكنولوجيا 
وقــــــــادر عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــــا يــنــتــظــرنــا 
مـــن أزمــــــات وكـــــــوارث وفــــوضــــى، بــأقــل 

الخسائر وأدنى الأثمان.

شرت كاملة في 
ُ
مقتطف من ورقة عمل ن

مجلة الاستغراب الفصلية )العدد 20 - 
صيف 2020(.

* رئيس المركز الاستشاري 
للدراسات والتوثيق وأستاذ 
جامعي
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مقال

جورج قرم **

والــذي دمر  آب  الهائل في  الانفجار  أن يكون  يجب 
أجــزاءً من بيروت، بمثابة جرس إنــذار لقادة لبنان. 
لكن ليس هناك ما يشير إلى أن النخبة السياسية 
الطائفية الفاسدة ستجعل الإصلاحات الاجتماعية 

والاقتصادية في أمس الحاجة إليها.

تأسيس استعماري

فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر اكــتــســب لــبــنــان مــكــانــتــه 
بين  النظامية  للسيادة  عازلة«  »منطقة  كـ المأساوية 
ت قوات ابراهيم 

ّ
القوى الكبرى. في عام 1833، احتل

بــاشــا – نــجــل محمد عــلــي والـــي مــصــر الـــذي أعلن 
تابعاً  كـــان  بــعــدمــا  العثماني  للسلطان  مــعــارضــتــه 
الأمــر بطريقة  تعاملوا مع  البريطانيون  لبنان.   – له 
الضغوط  ممارسة  على  فرنسا  وأرغــمــوا  مختلفة 
على حليفها الحاكم المصري لسحب قوات ابنه من 
القوى  اعتقدت  هكذا   .1840 عــام  اللبنانية  الجبال 
وبروسيا  وإيطاليا  )فرنسا  الخمس  الاستعمارية 
والنمسا وإنكلترا( أن طموحات محمد علي لإسقاط 

النظام الملكي العثماني واستبداله، غير مقبولة.
ــذا الـــســـيـــاق مــــن الــــصــــراع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ بــن  ــ فــــي هـ
العثمانية  الإمبراطورية  مستقبل  حــول  الأوروبــيــن 
»الــرجــل  الــتــي وصــفــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة بـــ
ــع الــعــديــد مــن المــشــاكــل الــدمــويــة بين  المـــريـــض«، انــدل
الفلاحين الموارنة والدروز لأول مرة في تاريخ الجبل 
مباشرة  كنتيجة  الاشتباكات  اللبناني. جــاءت هذه 
ز 

ّ
للتنافس الإمبريالي الفرنسي البريطاني الذي يرك

عــلــى هـــذه الأرض، ويـــدمـــر بــمــنــاوراتــه وتــاعــبــاتــه، 
التعايش الكبير القائم منذ قرون في منطقة الشوف 
بــن الطائفتين الـــدرزيـــة والمــارونــيــة. مــن صــلــب هــذا 
التي  الثاني  الدين  فخر  شخصية  ظهرت  التعايش 
إلــى 1635. وسعياً  حكمت إمــارة الجبل من 1590 
إلى التحرر من الحكم العثماني، لا سيما من خلال 
إقــامــة عــاقــات مــع تــوســكــانــا الإيــطــالــيــة، كـــان على 
الأمير أن يواجه عدّة حملات عسكرية بقيادة قوات 
الباب العالي. قبض عليه العثمانيون وأعدموه بقطع 

رأسه في القسطنطينية )اسطنبول الآن(.
ــدروز  الـ بــن  فــي عـــام 1860، تفاقمت الاشــتــبــاكــات 
المسيحيين،  وبــن  العثماني  الجيش  مــن  المــدعــومــن 
ــرّرت فرنسا  ــ ــبــقــاع. آنـــــذاك، قـ وامـــتـــدت إلـــى ســهــل ال
ــل وأنــزلــت قواتها 

ّ
فــي عــهــد نــابــلــيــون الــثــالــث، الــتــدخ

الأوروبــيــة  القوى  اتفقت  ثم  اللبناني.  الساحل  على 
الــخــمــس والإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة عــلــى تقليص 
مساحة لبنان. ففي مقابل »لبنان الصغير«، ستعلن 
 1 في  الكبير«  »لبنان  بالوكالة،  الفرنسية  السلطات 
أيلول 1920. هذا البلد الذي يغطي مساحة 10.452 
كيلومتر مربع، لن يتوقف عن رؤية مصيره مرتبطاً 
»الغربية«  حتى  الأوروبــيــة،  الإمبريالية  بالمنافسات 
إذا شملنا الولايات المتحدة التي صارت بعد الحرب 
العالمية الثانية القوة المهيمنة في »العالم الحرّ«، والتي 
تعمل على تعبئة الأديان التوحيدية الثلاث لمواجهة 

قوة الاتحاد السوفيتي.

ك الاجتماعي والاقتصادي
ّ

التفك

 ،)1943-1920( الــفــرنــســي  الانـــتـــداب  فــتــرة  خـــال 
صدر قرار عن المفوض السامي عام 1936 أدّى إلى 
س  مأسسة المجتمع الديني في لبنان، على أن يؤسَّ
نظام مدني لمن هم لا ينتمون إلى هذه المؤسسات. 

هذه الحالة المدنية لم تنشأ بعد.
عدائية  لتأثيرات  معرضة  عــازلــة«  »منطقة  بوصفه 
فــي كثير مــن الأحــيــان، واجـــه لبنان دائــمــا، صعوبة 
الخاصة.  في تحديد نفسه والتغلب على تناقضاته 
نقاش )1972-1904(،  عــام 1949، نشر جــورج  في 
»أوريــان  اللبنانيين ومؤسس  الصحافيين  كبار  أحد 
لــو جـــور« افــتــتــاحــيــة مــدويــة نقلته إلـــى الــســجــن. »لا 
أبرم المسيحيون والإسلام  لقد  التعريب«:  الغرب ولا 
تحالفاً في رفض مزدوج )لاعتماد الميثاق الوطني في 
 وسط غير 

ّ
تشرين الثاني 1943 الذي كان بمثابة حل

مــكــتــوب(. وهــو تــســاءل عــن نــوع الــوحــدة الــتــي يمكن 
يريده  لا  »مــا  الصيغة؟  هــذه  مثل  مــن  استخلاصها 
يريده  لا  مــا  جــيــداً.  رؤيــتــه  يمكنك  اللبنانيين  نصف 

النصف الآخر، يمكننا رؤيته جيداً. لكن ما يريده 

لبنان  »قـــوة  للغاية، على أســاســه  شــعــار غير دقــيــق 
البرجوازية  طالبت  جانبها،  من  في ضعفه«.  تكمن 
المسلمة بمزيد من الحقوق في الجمهورية المستقلة 
الفلسطينية  الحركات  عام  بشكل  ودعمت  الجديدة 
المسلحة للضغط على البرجوازية المسيحية المتعنتة.

ــفــــؤاد شــهــاب  ــ ــر ل ــ ــــذكــــر مـــعـــاصـــرٌ آخـ يــســتــحــق أن يُ
مــيــشــال شيحا )1891- بسبب صــحّــة رؤيــتــه. هــو 
فقد  الاقتصادية.  الليبرالية  وبطل  المصرفي   )1954
ر 

ّ
حــذ وهــو  المجتمعي،  التنوّع  عــن  قوياً  مدافعاً  كــان 

مــبــكــراً مـــن المــخــاطــر الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان نتيجة 
والفلسطينيين.  لبنان  تجاه  الإسرائيلية  للسياسات 
لا تــــزال مــقــالاتــه عــن فلسطين تــحــفــة مــن الــوضــوح 
والاستبصار. هو أدرك بالفعل الصراع الوجودي بين 
لبنان  وبــن  المجتمعي،  التفرّد  على  المبنية  إسرائيل 

المبني بالعكس، على إدارة التعددية.
لكن في بعض الأوســاط المارونية الهامشية، ظهرت 
فكرة أنه إذا كان لليهود في فلسطين دولتهم، فلماذا 
واليهود  المسيحيون  دولتهم؟  للمسيحيين  يكون  لا 
حدون ضد الأغلبية المسلمة؟ وجهة 

ّ
أقلية لماذا لا يت

أدبــيــات  علمها، صــدى  دون  مــن  ردّدت،  هــذه  النظر 
لبنان  استقرار  زعزعة  إلــى  تدعو  كاملة  إسرائيلية 
المسيحيين والمسلمين.  البلاد بين  وضــرورة تقسيم 
نــعــرف مــا حــدث بعد ذلــك مــن اجتياحات إسرائيل 
المــدنــيــن  بــحــق  عــامــي 1978 و1982 ومـــجـــازر  فـــي 

الفلسطينيين…

النظام الريعي بعد 1990

لم  الطوائف عام 1990  انتهاء دورة الحروب بين  إن 
عن  وعجزه  الأصلية  نقاط ضعفه  من  لبنان  يعالج 
بناء دولة. الأسوأ من ذلك، أن وصول رئيس الوزراء 

الــدولــة ليست مجموع   )...( نــراه.  النصفان هو ما لا 
عاجزين - لاءان )مثنى لاء واحدة( لا تصنعان وطناً«.
المعجبين  أشــد  النقاش من  لاحقاً، سيصبح جــورج 
الــعــام  الــقــائــد   ،)1973-1902( فـــؤاد شــهــاب  بــالــلــواء 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  ثــم  الــلــبــنــانــي،  للجيش 
الحقيقي  المــؤسّــس  كــان  عــامــي 1958 و1964.  بــن 
اللبنانية. أجــرى عــدداً كبيراً من الإصلاحات  للدولة 
بمشورة مستنيرة من الكاهن الدومينيكي والخبير 
الاقتصادي ومؤسس المعهد الدولي للبحث والتدريب 
ليبريت  جوسبه  لــويــس  ــد(  )إرفــ والتنمية  والتعليم 
دراســــة  إجـــــراء  مــنــه  شــهــاب  طــلــب   .)1966-1897(
اجــتــمــاعــيــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــول مــســتــويــات المــعــيــشــة 
فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة بـــن عـــامـــي 1960 
 كشف عن تفاوتات 

ً
و1964. فأجرى مسحاً شاملا

اجتماعية كبيرة جداً، وعن تركيز هائل للثروات بين 
أقلية صغيرة من اللبنانيين على عكس جيوب الفقر 

المدقع في المناطق الريفية الطرفية من البلاد.
وفي محاضرة بعنوان »لبنان عند المنعطفات« ألقيت 
اللبنانيين  الاقتصادي  الخبير  1962، حذر  عام  في 
من استمرار هذه الفوارق التي قد تؤدي إلى انهيار 
بلدهم. حــدث هــذا التفكك فعلياً منذ عــام 1975 في 
إطـــار اشــتــعــال عــام للعنف بــن الأحــــزاب السياسية 
أنشأه  الــذي  الكتائب  حــزب  سيما  ولا  »المسيحية«، 

بيار الجميل، و»الحركة الوطنية اللبنانية«.
اع 

ّ
غالباً ما أشار فؤاد شهاب إلى من يسميهم »صن

الجبن« - بعبارة أخرى؛ السياسيون عديمو الضمير 
الذين حاولوا إعادة تنظيم الدولة. دولياً، بنى الرئيس 
ســيــاســتــه الــخــارجــيــة مــن خـــال عــاقــات جــيــدة مع 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وهذا لا يمكن 
بــرجــوازيــة الأعــمــال  إلــى تفاقم غضب  يـــؤدي   أن 

ّ
إل

العربي  والــشــيــطــان  الــــرأس  فــي  رأت  الــتــي  المسيحية 
بنفسه. وفــي مواجهة زخم  الشيطان  والاشــتــراكــي، 
تم  قوية،  دولــة  بناء  في  الرئاسية  والرغبة  الإصــاح 
في  المــحــافــظــة  المسيحية  الأوســــاط  شــعــار  تلخيص 

عــام 1992، وهــو رجل  السلطة  إلــى  الحريري  رفيق 
أعمال محميّ من ملك المملكة العربية السعودية وبقي 
في منصبه حتى وفاته في هجوم عام 2005، أخذ 
أنه كانت  لو  اقتصادي ريعي كما  البلاد نحو نظام 
ع لبنان اتفاقيات التجارة 

ّ
لديه موارد كبيرة. كذلك وق

الحرة مع عدد كبير من الدول، ما كان له انعكاسات 
سلبية عــلــى قــــدرات الــبــاد الإنــتــاجــيــة والــصــنــاعــيــة 
الــذي  الثابت  الــصــرف  نــظــام سعر  والــزراعــيــة. وأدّى 
المرتفعة  بالدولار، والمستويات  اللبنانية  الليرة  يربط 
الــفــائــدة عــلــى ســنــدات  بشكل غــيــر طبيعي لأســعــار 
الــخــزيــنــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، إلـــى تــراكــم غــيــر صحي 
للديون بتلك العملة. قبل كل شيء، سهّل ذلك الإثراء 
استدانوا  الــذيــن  الــبــاد،  فــي  الأثــريــاء  لطبقة  السريع 
استثمروا  ثــم  منخفضة،  فــائــدة  بــأســعــار  بـــالـــدولار 

بالليرة اللبنانية بعوائد عالية جداً.
ــادرة أجـــمـــل أجــــزاء  ــتـــرة، تــمــت مــــصــ ــفـ خــــال هــــذه الـ
»سوليدير«  شركة  لمصلحة  سكانها  من  العاصمة 
التي حوّلت وسط المدينة الشهير إلى نسخة مبتذلة 
مــن مـــدن الخليج المــصــنــوعــة مــن الــزجــاج والــفــولاذ. 
خلال خمسة عشر عاماً، عانت بيروت التي دمّرتها 
ــنــــوات عــــديــــدة مــــن الــــحــــرب، مــــن إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ســ
ضح من بناء مسجد ضخم 

ّ
معمارية حقيقية كما يت

السابق  المعماري  الجمال  التركي كسر  الطراز  على 
لقصر الشهداء.

ق
ّ
اقتصاد معرض للتمز

كانت الإدارة »الحريرية« للاقتصاد اللبناني مسؤولة 
بشكل مباشر عن إضعافه. رغم أن معدّل النمو بلغ 
أبــداً إلــى مستويات تتوافق مع  أنــه لم يصل  7%، إلا 
الحكومة  ولــم تولي  الحرب.  إعــادة الإعمار بعد  فترة 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً بــالــعــدالــة الــضــريــبــيــة، بـــل خفضت 
مـــعـــدلات ضــريــبــة الـــدخـــل بــشــكــل صــــادم فــيــمــا كــان 
الثروات  على  فــرض ضريبة خاصة  يتطلب  الوضع 
الكبيرة التي تم تحقيقها خلال الحرب. وبينما ازدهر 
يــواجــه صعوبات مالية بسرعة  بــدأ  الــعــقــارات،  قطاع 
كبيرة مع استنزاف مدخرات اللبنانيين بسبب أسعار 
الفائدة على الودائع المصرفية أو سندات الدين العام. 

فـــي عــهــد الـــحـــريـــري، شــهــد لــبــنــان هـــجـــرة الــشــبــاب 
بــمــفــردهــم أو مـــن خــــال بــرنــامــج يــضــم آلاف المــنــح 
شعبية  استمرار  سبب  يفسر  ما  للطلاب  الدراسية 

رفيق الحريري بين جزء من الشباب.
لكن الاقتصاد اللبناني اليوم معرّض لخطر التمزق. 
إجــراء  وهــو  المصرفية،  لــلــودائــع  الفعلي  التجميد  إن 
ــتــــوري تـــمـــامـــا، يــشــهــد عــلــى وجـــــود نــظــام  غــيــر دســ
ومخالف  العالم  فــي  نوعه  مــن  فريد  »بانكوقراطية« 
كئيبة  إدارة  نتيجة  وهـــي  الإنـــســـان.  لــحــقــوق  تــمــامــا 
يديرها  اللبناني  المــركــزي  وللبنك  المصرفي  للقطاع 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة منذ نحو 30 
بــقــرار مــن رفيق  عــامــا بعد تعيينه فــي 1 آب 1993 
ن من إدارة الثروة في بنك ميريل 

ّ
الحريري لأنه تمك

لينش التجاري.
وتضاعف  اللبنانية  الليرة  قيمة  انخفاض  أدى  لقد 
أســعــار الــصــرف إلــى تدمير جــزء كبير مــن الطبقة 
إلــى مــا فــوق 50٪ من  الفقر  الوسطى ودفــع معدل 

السكان.
الطبقة السياسية التي تدير البلاد تنخرط باستمرار 
في  تعيش محاصرة  إنها  مــنــاورات مجتمعية.  فــي 
فقاعة كما لو أن الاقتصاد يستمر في العمل بشكل 
طبيعي، متناسية وجود شعب يزداد فقراً وفقراً. من 
المــؤكــد أن مطالب الإصــاح  ناحية أخـــرى، ليس مــن 
قادرة  التي ستكون  الدولي هي  النقد  عبر صندوق 
عــلــى تنظيف الــنــشــاط الاقــتــصــادي وتــنــشــيــطــه. تم 
بالفعل التخطيط لسلسلة من عمليات الخصخصة 
لــلــمــؤســســات الــعــامــة وبــيــع أراضــــي الـــدولـــة. يضاف 
إلــى كل هــذه المصائب الانفجار المــزدوج الهائل الذي 
حدث في 4 آب الماضي، والذي دمر الأحياء الشرقية 
للعاصمة. لم تتعرّض أرض الأرز من قبل لكارثة بهذا 

الحجم.

* مقتطفات من مقال أوسع نشر في
Le Monde Diplomatique
** باحث وكاتب لبناني عيّ وزيراً للمالية 
في الفترة ما بين 1998 و2000

*
ما يحتاجه لبنان 

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

تنخرط الطبقة 

السياسية باستمرار في 

مناورات مجتمعية. 

إنها تعيش محاصرة 

 
ّ

في فقاعة كما لو أن

الاقتصاد يستمر في 

العمل بشكل طبيعي، 

متناسية وجود شعب 

يزداد فقراً وفقراً. كما 

د 
ّ

أنه ليس من المؤك

أن مطالب الإصلاح عبر 

صندوق النقد الدولي 

هي التي ستكون 

قادرة على تنظيف 

النشاط الاقتصادي 

وتنشيطه
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